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أالإسلامفيالجددالعربالمفكرون

حافض!يخلاد!!3

أ-مقدمة

بالفرنسئةقريتاسيصدرمؤلفمنمقتبسةالدراسةهذه

موضوعفيالغربمخاطبةصياغةإعادةضرورةوسبئها

منظورمنوذلك10،02أيلولأحداثوبخاصئةءبعدالإسلأم،

المؤلفاتعفدفيملحوظةزيادةالغربيئالعالئمشهدفلقدعربيئ

منالاستفادةإلىمعظفهاهدفوإن،الإسلامتتناولالتي

تلبيةبضرورة""الباحثينبعضروشعورالإعلاميئالاهتمام

تلكمنالعرموسئلالإسلأممعلوماتءعنالىالغرب"حاجة"

بعضأنكماوالمغرضةالمغلوطةبالمعلوماتمليءالمؤلفات

وأالإسلاميئ""التطزفداكتشاقهاتستغلالغربئةالأوساط

الإسلام"تغيير"بالمطالبةأجلمنالإسلامئة")1("الجذرئة

أخرىمرةاستهـدافهممنالمسلمينخوفيثيرالذيالامز،ذاته

(وأفغانستانالعراقغزوتي)بعد

والإسلامالعربقضايامعالمتعاطفينالمستشرقينبعض

الخاطئوالتشخيصالتبسيطفغفيأيضتاهموقعوا

فيالأزمة"عز!حينأخطآمثلأبوليتريشاردفا!!ميركيئ

المسيحئة،مؤشسةءشبيهةءبالكنيسةغيابالى"ا/لإسلام

المؤلشم!ةتلكانشاءإلىداعياالإسلاميئ،)2(الموق!تضئبط

المسياسةبالضرورةتؤئدآندونكنالإرهالبتدينالتي

بينوسيطلاأنبوليتيتجاهلهنا.المنطقةتجاهالأميركئة

شمحالذيهوالقائمالسياسيئالواقغوإنما،واللهالمؤمن

النهضةعصرلكنالدينئة"الأموربتوئيالعلماءمنلطبقةص

بأنسمحالذيالأمز،الطبقةتلكنفوذانقراضنشهدالعربئة

الأوروبئةالتشمريعاتمنسماثالوطنثةالتشريعاتفيئدزبخ

العلماء.)3(لطبقةالمناهضة

،30"س!،ءه)-3"مستشرقينبعد"ماباحثونرأيهبوليتيشاطر

منالأميركيينالمستشرقينبعضنأرادظاهرةوهي)"(ا!د)3،43

سعيدإدواردإليهموخههاالتيالتهمعنالابتعاذخلالها

الإدارةبرضىالثمانينئات،فيالإسلامئةالتئاراتعنفدافعوا

الشيوعئةضذمعركتهافيمفيدةوجدئهاالتيالأميركئة

للهيمنةالمناهضةالعلمانئةالعربئةالقومئةوالحركات

المستشرقينوزملأئهبوليتمعالمشكلةأنوالحق.)د(الأميركئة

للمشيئةالدينإخضاعمسألةمعتعاملهمعدمفيتكمن

نأأضصالأموك!العهدمنذالسلطةولتقفباتالسياسئة

الثانيالقرنمنذالإسلأمئةالدولةفيالمركزئةالسلطةانحطاط

واللجوء،)6(العقلوإدانة،الاجتهادبابإقفالإلىأذىعشر

التغييراتاعتباردونمن،النصوصتفسيرفيالتقليدإلى

والإسلأمئةاالعربثةالمجتمعاتداخلالحاصلة

اآخرىوأكاكنافخانستانفيالسوفيتيئأ!لاتحادضدحربهفي"الراديكاليئا)ا!لاسلأمممتحال!الغربيتناسى
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القائححةالسلطةهذأففلككيارت1زا!الأجتههاد،ا
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الىأذتعشرالتاسعالقرزفيالفكرئةالإصلاحاتأثغير

فانالأحوالمطلؤوفيالمزعومالجمودمنالدينيئالفكرإحياء

الفكرفي،الحراكتجاهلواالمستشرقينبعضرأنالنظزيلفتما

السلبيئالدوزوتجاهلواالدينيئ،الإصلاحمحاولاتولاسئما

الدينوتوسيلالقمعممارسةفي""المحافظةادو4لعبتهالذي

ظهرآخرفكزاهناكأنوالحق.العقيمةسياساتهالتبرير

قراءةعبر-يحاولوهو،المسلصينالباحثينمنعددعندمؤخزا

منهجئةصبلورة-الدينيئوالخطابوالتراثالقهرآنيئللنصىجديدةيم

دونمنالإسلامئةالمجتمعاتفيوالتخففالجمودمنللخروج

المعتض.بجوهرالمساس

الدينيئالإصلاحجذور-"

لاالإسلامفيالجددالعربالمفكزينفكرملامخنتناولأنقبل

المعاصرةالإصلاحئةللحركةالتاريخيئالسياقتحديدمنبذ

بالأمةعصفثالتيالتحولاتإلىيعودماولاسئما،الإسلامفي

الدولةتف!هيإليهاأشيرالتيوالتحو!لاثالماضيالقرنفي

نفوسصدمةءفيمنذللرافقوما،الخلافةوإلغاغالعثمانئة،

معظحماحتلالذيالأوروبيئالاستعمارمواجهةثم،المسلمين

عشر.التاشعالقرنمنالأولالنصفمنذالعربئةالأقطار

وتلتها،فلسطيننكبةشظئهاالتيالصدمةذلكإلىأضف

الاستعمارمعوالمواجهاتوالثوراتالانقلاباتحقبة

الرجعئة.والقوىوالصهيونثة

حركاتإلىالصهيونيئ،والكيالتالغربئة،الدولنظرةكانت

واضحةتهديداتصفيهارأتلأنهاجذآسلبتةالعربئةالتحرر

الثلاثيئالغزؤنفهمهناومن.الثرواتونهدبالهيمنةلمشاريع

قوىإيجادومحاولة،السويسقناةتأميمبعد56!1عاملمصر

فتصاغذالناصر،عبدالرئيسقادهالذيالقوميئللتيارمضاذةص

بذولا0791عامالمبكزرحيلهبعدالإسلامئةالقوىبعضدعئم

)مثلأميركئةحكومئةوكالاتمساهمةإلىهناالإشارةمن

لمواجهةباكستانفيالإسلامئةالمدارستمويلفيلأ(3"أول

واعتبارالثمانينئات،فيلأفغانستانالسوفييتيئالاحتلال

سقطأنإلىالحرئة،"سبيلفي"محاربينالأفغانالمجاهدين

لاحقا،تفكيكهوتئم،أفغانستانجبالفيالسوفييتيئالاتحاذ

كماأانتهتإليهمالحاجةلأن"المجاهدين"أولئكالغربئفتجاهل

فيالقوميئالتئارلاستنزافاسئخدمثالدينثةالتئاراتأن

تأسيسه،منذالعربيئالقوميئالمؤتمزباشرالذاضاريةمعارك

بينالصدعترميمفيالعربئة،الوحدةدراساتمركزوبمؤازرة

المؤتمرإنشاءمبادوةفكانتالدينيئ.والتئارالقوميئالتئار

.الإسدلاميئ(-القوميئ
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نشاتالمذكورينالتيارينبيزوالتقاربالتنافسذللسياؤفي

الماضيالقرنمنالثانيالنصفمنذدينتةفكرئةحركاث

النهضةعصرخلألحصلكماالدينيئ،الإصلاحالىتهدف

انذاكالإصلاحذلكرؤادهدثوكانعشرالتاسعالقرنفي

المتكفصينبمحاولات)أسوةوالحداتةالشريعةبينالتوفيؤ

والعقل(الشويعةبيزالتوفيوالذهبيئالعصرفيوالفلاسفة

الاوروبية،الاحتلالاتمقاومةعنبعيدةتكنلممحاو!لاتهملكن

"معتدلأ،ائعتبركانعبددفمحمداتةمنمختلفةصبوتائزو!!

الدينجمالمعقمهأماالبريطانيئ"الحكمنظروجهةمن

البريطانيئالحكممنالتخفصرهيأولوئاتهفكانتالأفغاني

عبدآمامصرأوإيرانأوالهندئةالقارةشبهفيسوأء

فيوالديمقراطئةالحريةعنبشراسةفدافعالكواكبيالرحمن

فيوالمحاسبةالمساءلةضرورةموضخا،الاستبدادطبائع

منالأفكازتلكأصبحثحتىالعربئة،الشعوبحياة

)1(القوميئوالعملالفكرمصطلحات

خارجيأتلمالدينيئالإصللاحأنهيهناالأساسالفكرة

)هعالأجنبيئالاحتلالمقاومةأنذلك.انذاكالسياسيئالسياق

بونايرتفغزوة"الإصلاحدوافيمنكانتالعثمانثة(الدولةبقاء

نفوسفيحقيقئآقلقاآوجدثعشرالثامنالقرنآواخرفي

المغولوغزواتالصليبئةالحملاتينسوالمالذينالمسلمين

الاحتماغالمحاولاتتلكعلىالرذوكانبغداد"ذمزثالتي

والمسلمونالعرفياكتشفعندمابدتالمشكلةلكن.بالدين

لتؤكدباريسإلىالطهطادبرفاعةالإمامبعثةفكانتالغرقي:

ومقتضياتيالحداثةبينالتوفيقوضرورة،الغربتقذممدى

الدينيئ.الإصلاحضرورةنشأتهناومن.الدين

الدولنفوذمقاومةمعالدينيئالإصلاحضرورةتلأزمثكما

ومنالعثمانئةالدولةتفكيدإلىالطامحةالكبرىالأوروبئة

حفيظةأثارالذيالأمز،الدولة"تتريأ"العثمانئةالدولةردود

للولاياتالعربئةالهوئةتتبيتضرورةفترسخثالعربئة،النخب

العثمانئة.الدولةضمنالواقعةالعربثة

الثانيةالعربئةالنهضةأأ)-

تريدبل،الأولىالنهـضةتستكملعربئةنهضةتحثئهداليوم

التحررئةروحهاوتقويضناختطافثادتمأنبعداسترجأغها،

الحين،ذلكفيكانوكما.والمالالاستبدادقوىتحالفيدعلى

يحاولونالماضيالقرننهايةمنذالدينيئالإصلاحرؤادفإن

بماالحداثةومقتضياتللإسلامالمعاصرفهمهمبينالتوفيق

،الإنتاجفغاليةبينالنصاقاأكثزعلاقة(الحداثة)أيهي

علىالمبنثةالشخصئةالفردوحياة،القانونعبرالمجتمعوتنظيم

021(القيودكافةمنالتحررفيورغباتهمصالخه
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حافظزيادثما

كانتفإذا؟اليومالمسلمةالمجتمعاتفيذلكيعنيماذالكن

الماضيالقرنمنالثانيالنصففيالمسلمةالمجتمعات

تواجهزالتمافإنهاالمباشر،الاستعمارسيطرةمنمتحررة

والأهتموالاقتصادفي،السياسيئالصعيدينعلىالغربئةالهيمنة

الفعلئةالترجمةفإنلذا.)1(والأخلاقيئالفكرفيالصعيدينعلى

ذلكأنغيرالتعليمئة"البرامجمراجعةهيالهيمنةتلكلمقاومة

الجددالمفكزينمهفةهيوهذه-الدينيئ)3(الفكرمراجعةيتطفب

.الإسلامفيالعرب

وإلى،يقومونوالمسلماتالمسلميزإنمورفيكارلايلتقول

النصوصبمراجعة،المعاصرةالأزمنةفيمسبوقة"غيردرجة

أكثزالدينجعلبهدف،للثويلالتقليدئيماالسبليبلالمقذسة،

القيمأنوالحق3(العصرت."أالحياةمقتضياتمعتناستا

()غالتسامحعلىتحتالشفهيئالنقلعبرالمنتشرةالإسلامئة

والفقهاءالعلماءلإسلامخلاقاالفكر،وحرئة!الآخرا(واحترام

المرأةوتحقيرالانغلاؤعلىيشذدالذي،""المحترفينوسائر

أأالمرنيسيفاطمةالمغربئةأعمالفيالتمييزذلكونجد

حصزا.لامثالأأحمد،)6(الجلىوالمصرئة

.21(الديئيحال!.

بعضرامنوالمسلم!المسلميتبفغهاالتياثرساثة

بينبالخبارأنهماهيالم!همتشرقيئأكتابات

بالهويةيتصمنكاآنفإمامتوا!يين:طريقين

وا*نملمةال!ثمموثيهفيقبلااواثعربيةالإسلامية

لصالحاثهويةتل!عنيتثاؤلاانهـامااثقمعية/

والحداثة.الديموقراطيةتتضفنغرييةهوية

محاججةالإسلأمفيالجددالعربالمفكرينكتاباتجوهزيتناول

،المرأةبحقوقيتعفقمافيالسلفئةآوالأصولئةالأطروحات

رالفصل،السياسئةوالنظم،الاقتصادفيوالتنظيم،والديمقراطئة

تتجاهلهاالأعمالهذهلكت.والديتيةالسياسئةالسلطتينبين

هناكالسائدفالمناخعائمبشكلالغربفيالجامعئةالأوساط

تراثهمعمنسجمصديمقراطنإسلامءعصرفياحتمالمقاربةيرفض

هيوالمنسلمةاتسلئميتبفغهاالتيوالرسالة.)7(والحضارفيالفكرفي

بالهوئةيتمشكاآنفإفا:متوازيينطريقيزبينبالجيارأئهما

نآوإفاالقمعئة،والأنظمةالشمولئةفيقبلاالعربئة،أوالإسلامئة

الديمقراطئةتتضفنغربئةصهوئةصلصالحالهوئةتلكعنيتنازلا

القبمآتظمةتفرضهاالتي،الخياراتهذهأنغير.)8(والحداثة

التقدمئونالمسلمونالمفكزونيرفضها،للغربالتابعة

النصقراءة-3!

اجتهاداتإضافةإلىالقرانيئللنمنالمتعذدةالقراءاثتهدفلا

تطبيقفيالثسالياتمعالجةالىبل،الدينيئالمعتقدفيجديدةص

الحكم.نظرئةلمعضلةحلولوإيح!ادالشرعئة،الأحكامبعض

2،3ا3،عا،لأ4،،،أ؟!ول3(ثح*اء8أ!ى40حأ")43لا(ح3:لا!كا!اص!؟+نألأوللاأ!3!س!55،7:ءحز؟حع3ح33.)8491،.84.9

8؟صرالسابؤ،المرجع

ح!لىلأا!اوللما"؟طلا.!!334هولهأ3(3اث!:3ط!"أي!!"4لأل!40ع")73ةء4عاك!!3،،"طعل!لا!"أ،!!س!*"ء3أعولحع(ل!س!7لأ3هكاع:3حكائولص!!،

09-8.!9.(2002

التثاليمنيخلو!لاالذتيالتساهـحمصطلح!سكانالآخراحتراممصطل!استخدامأفضئل
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الماسونيئاالفكر!نثي"التحركأئةإاككاردفإنتمومن،الماسوفيالمحفلكنبلمسلخايكز

؟!الو!إب--



العلماءتمكقحولالباحثينمقكبيرعددبيزجام!رآقيوهناك

كانكثيرةلاحكامتفسيراتصإيجادمنالقرونعبروالفقهاء

تناولهاعنالنصرلشكتآوالأزمنةمختلففيتطبيفهايصئعب

أولأ،النبوفيالحديلثإلىاللجوءعبرا!لاجتهادكانلذلكمباشرة

العصورعبرالفقهئةالاجتهادأثدئتولقدثانياالقيالمروإلى

فييتحكممازالالجمودأ!غير،والمرونةالإبداعفيمقدرةعلى

علىمجتمعاتناولانالشخصئةالأحوالقضايافيالاجتهاد

صيغةإيجادمنبذلاكانكقد،مختلفةكجتمعاتتواصلءمع

الاعترافمنمندوحةلاولكنالواقعيزبيزالفجوةتسذتغيييى

ومقاومة،المسلمينبينبإجماعصتحظىل!التغيير""ضرورةبآن

التجديدظاهرةتعميممنععلىكبيرحذإلىقادرةالتجديد

تهدفالأولى.فئاتثلاثفيالجديدةالقراءاتتصني!يمكن

الأحكامفهتميتيحبما،تاريخيئلسياؤصوفقاالقرانتفسيرإلى

الجديدةالوقافييمالتطابقعدممعضلةوتجاوزالشرعئة

والعصرالراشدينوخلفائهالرسولعهـدوقانععنالمختلفة

محمودقراءةالقراءاتتلكأبرزومن"الإسلامفيالذهبيئ

الطابعإضفاءإلىفتهدفالثانيةالقراءةأماطهمحمد

والسيميوتيكيةاللسانئاتلعلوموفقاالآياتتأويلعلى"العلميئ"

مختلفإلىإضافة،المقارنالدينيئوالتاريخ(العلامات)علم

أبوحامدنصرالقراءةتلكمرؤجيأبرزومنالإنسانئة"العلوم

منجديدةءئمكقمنهجئةيمعنفناجمةالثالثةالقراءةوأمازيد

دونمن،وزمانمكانلكلصلاحئتهوتحقيقالقرآنفهم

قراءةإنهاالزمنيةوالتحوسلاتالواقعمعتناقضيىفيالوقوع

معالنصنفيالثبوثفيهيتمازج!القرآنيئللنص"معاصرة"

فيالسائدةالمعرفئةللأرضئةوفقا،وتطبيقهفهمهفيالنسبئة

شحرور.محمدهوالمنهجئةتلكومرؤبخ؟زمن:ومكانءمحددين

فهنالىبالطبعالمطروحةالوحيدةالقراءاتهيهذهليست

وهنا&.الجابريعابدمحمدالمغربيئللمفكزالتاريخئةالقراءة

وهناكأركونمحمدالجزائرفيللمفكرالتفكيكئةالقراءة

وهناد.وماليزياوباكستانإيرانفيتصدرالتيالقراءات

بينالتوفيقوتحاولالغربئةالإسلامثةالمراكزفيتصدرقراءات

يقتصرالبحثهذاأنغيرالغربفيالحياةوضروراتالتراث

وذلكالعربيئ،الوطنفيالمقيمونولاسئما،العربالمفكزينعلى

للعالمالفقرفيالعمودأنأعتقدلأنيأولأ،:التاليةللاعتبارات

غيرمنالمسلمينآكثرئةكانتوإنالعربيئ،العالمهوالإسلاميئ

نأمنإذنللاجتهاداتبذولابالعربتة،أئزلفالقرآن"العرب

يربطالعربيئالوطنلأنثانتا،.بهاعميقةصمعرفةيمعلىمبنئةتكون

الإنتاجلأنثالثا،محورئتهيؤكذالذيالامزوإفريقيا،آسيابين

منأهئمنظريفيهوالصعبةالظروفضمنالداخلمن

والتعبيرالرأيحرئةمنيستفيدالذيالخارجيئالإنتاج

وسطفيزفاعةفي9091عامولدطه.محمدمحمود-أ

المعروفةبالصوفئةالطريقةإلىعاللةءتنتميمن،السودان

9032-7/8بلرداا06

بهجاءماهوسيرتهعنوالمعرو!مذكزاته،يكت!ثلم((القادرية"

الرسالةالأساسرطهمؤلفبترجمةقامالذي،النعيمعبدال!4

سيرةنشرالإلكترونيئ"الفكرة"موقعأدكن،الإسلاممنالثانية

زالتماالتي،الجمهوريينالإخوانحركةألشسعنهمقتضبة

انتقلالنميريجعفويدعلىإعدامهمنقرنربعبعدقائمة

الواقع،الخرطومإلىالوسطىدراستهإتمامبعد3291عام

غوردونبكلئةلجتحقكيالبريطانيئ،الاستعمارسيطرةتحت

3691،عامتخزجالمساحةهندسةدرسحيثالتذكارية

عملثم4191،سنةحتىالحديدسكةبمصلحةوالتحؤ

البريطانيئ.المستعميرإمرةعنبعيذاومقاولأمهندل!تا

كتاباتهخلالمنالاستعمار،ضذالنضالفيبارزاعلقاطهكان

بشجاعةوامتاز،الرأيمنابرفيبالرأيوجهرهالصحففي

أنشأ4591عاموتقفبائهاالسياسةتحشباثتقئدهالالافتةص

بالحكمبالمطالبةانفردالذيالجمهورفي،الحزبئرفاقهمنوثفة

نشأالجعثهورفيالحزبأنوالحالالتائموالاستقلألالجمهورفي

السياسئةالصائفئةومعالاستعمارمعالمباشرةالمصادمةعلى

منائخذأنهورغمقادتهالمصلحةالشعدتتحزككانتالتي

يقذمهماتفاصيلهامنيملكيكنلمفإنهله،عقيدةالإسلام

منمئخذين"الحماسفراغ"ملءإلىأعضاؤهفانصرف،للشعب

مزارعيوقضايا،الجنوبتجاهالاستعمارسياسةمثلقضايا

الشعبولتحريكللنضالمواضيغ،الجزيرةمشروع

عامطهوإعتقلثالخطزالاستعمارئةالسلطاثفاستشعرت

التعفدأوعاقاالسجنبينخثرحيث،المحاكمةإلىوفذم،4691

وكانترذد،بلاالسجنفاختارالسياسيئ،العملممارسةبعدم

السودانئة.الوطنئةالحركةتاريخفيسياسيئسجينبذلك"أؤك

السجن،أوامرتنفيذبعدمللمستعميرمقاومتهواصلالسجنفي

سلطاثفاضطزت،السجنخارجمقاومتهمرفقاؤهوواصل

سبتمبروفييوقاخمسينبعدسراحهإطلاقإلىالاستعمار

منعقانونبتفعيلالاستعمارسلطاثقامت4691)أيلول(

شجنثحين4591،عامصدرقدكانالذيالفرعونيئالخفاض

معتبزاالاعتقاللحادثةطهفتصذى،ابنتهاخفضثسودانئةأفآ

لامتأصئلةصعادةمواجهةفيالقانونبتفعيله-الاستعمارأن

علىالشرعئةإضفاءإلىيرميإنما-بالقوانينمحاربئهاتفكن

وإظهارالسئئة،الشعبلعاداتمحارتجانفسهبإظهارحكمه

للوصايةمستحفآمتحضئرغيزشعتاالسودانيين

منشوراتصفيتظهربدأثطهيراهاكماللإسلامالجديدةالمفاهيم

صدركما،سبيليهذهقلكتابصدر5291العامففيعديدة

بذلكوبدأث8،13ول!ا48+ح3*كه!وله4هوبالإنكليزئةمنشوز

الإسلامئةالدعوةشرختتوئىالتيالكتبلثليفواسعةحركة

بتحقيقتبشئرعقيدةبوصفهالاسلامإلىطهدعاوقدالجديدة

قضاياظفتوقدالبشرفيللكوكبوالسلامللفرد،الإنسانئة

ولواقعالغربئةللحضارةالعلميئوالتحليلوالحرئة،الفكر،

المنشورفيطهتناولهاأنمنذبالحاحصمطروحةقضايا،المسلمين



حافض!زيادكا

ليشرح5591عامالسوداندستورأسسكتابفصدر.الأول

إصدازتوالىثم،الجمهوريونإليهدعاالذيالدستورآسس

محمدوطريق،الصلاةورسالة)0691(،الإسلامالكتب

)كانونينايرفيهذهالاسلاميئالبعثحركةوئؤجث)6691(

ئعذالذي،الاسلاممنالثانيةالرسالةبكتاب6791(الثاني

زمنيئمذىوعلى،ذلكبعدوتوالى.الجمهورئةللفكرةالأئمالكتابئ

دقائقتنزيلتتناولالتيالكتبصدوز،عاقاعشرينقرابةيمتذ

وذلك،"الثانيةالرسالة"مستوىفيالإسلامالىبالدعوةالعلم

عنفضلأكتاتجا،ثلأثينيفوقمافصدر.المعرفةمناحيكافةفي

مستجذاتيواكبثالتيمئتيز(من)أكثروالمنشوراتالكتئبات

.والإخلاصالدفةسمئهوسياسيئفكرفيبرأيالأحداث

الثانيةالرسالةفيطهأفكارأهئمعلىهناالعرضنسيقتصر

.الكتابمطلعفيجاء)1()6791(الإسلاممن

،القرآنفروععلىقامتأولىرسالة:رسالتان"الإسللأم

الرسالةعلىالتفصيلوقعولقد.أصولهعلىتقومثانيةورسالة

لهاوسيئفق،التفصيلتنتظرالثانيةالرسالةتزالولا،الأولى

منهليسرمجيغوذلدأفئهاتجيءوحينرخفهايجيءحينذلك

الإسلامئةالشريعةأنإنسانيظنأنالشنيعالخط!منبذ

القرنفيللتطبيقتفاصيلها،بكلتصئلح،السابعالقرنفي

نأإقاخصلتينإحدىأمامعندناالأمزفيصبح..العشرين

قادزا،المصحفدفتيبينالمعصوئمبهجاءكماالإسلائم،يكون

توجيفهفيتوئى،العشرينالقرزمجتمعطاقاتاستيعابعلى

قدرتهتكونأنوإفا.الاخلاقمضماروفيالتشريعمضمارفي

السابم،القرنمجتمعتنظيمحذعندوتوففثنفدتقد

القرزبشرئةعلىفيكون،مثلههيمفاتلتهالتيوالمجتمعاقي

فلسفاتصفيمشاكلهاحلتلتمع!نوأنعنهتخربخأنالعشرين

)الخكردموق!!راجمالإسكم،منالثانيةالرسالةطه،محمدمحمود-1-2

القزاكااقبالعلىدليل

31!،،4(39/3ءحلاد!:3/!كايعلمأ3ءتا،ا34لأص!3؟؟أر!3ح33*أو78)،9غ.2ا-2.-3

\".،313صربؤالساالمرج!-ء-4

أئمهى-ع!ض!و؟ء!!!كث

لأ!حمو!ئهـس!ىس*!ع--!صحز!!-ء-!ص!ص!ح!ءا!آكأس!"!!حكلصو

!!سث!حىحم!!**ك!ررر!ص!!!صي!ك!ك!ارص!كص!كأكألألأث!ض!ف

!سو!قفكأضفئكعرفويإئم!!!مح!ئئ!؟*ل!!خيه!ه!صصأشبمحح!تن

!راهأ!!!3ص\سؤثؤت!ت3سكلك!؟ارز،زر،ض!لي!

جائم!ا!ضكلعآ،!يمج!

المسلمينفإنذلكومع...مسلمبهيقوللاماوهذاآخريات"

")3(الشريعةتطويربضرورةواعينغيز

الشريعة،تطبيقمشكلةحلبهدفالتوخهاتتلكجاءتلقد

لأنهااليوممعهاالتعامليصئعبأحكاقاهناكأنولاسئما

أتىالذيالحلإنالقو4ويمكنمثلأالمرأةضذالتمييزتكزس

فيالوحيئأنزلهااياتصعلىترتكزفالشريعة.ثورفيحلطهبه

حصلوبالتالي"المسلمينلحاجاتمستجيتاالمدينئة،الفترة

التعاملالمسلئميستطيعأخربآياتيراستبدائهاأي،لآياتنشغ

لكنالاجتهاد،ذلكعلىالمسلمينمعظئميتفقالآنإلى.معها

بالنسبةالمنسوخةفالآياتللشئخفهمهفيتكمنطههساهمة

عبداللهويوضحمفعولهاتآجيلتئمولكن،قائمةزالتماإليه

الحرئةتحقهيقبعدفتحتوالاجتهادالفقهآفاقآنالنعيم

النظربغضن،والمرأةالرجلوبخاصئةءبينالبشر،بينوالمساواة

كماالشريعةآنيعتبرفطه.)3(العرقأوالجنسأوالمعتقدعن

التقذممعيتناسبكانمستوىإلأتشكللاالمسلمونعرفها

فإن،وعليه.الوقتذلكفيالمعرفيئالاستيعابوقؤةالبشرفي

جانتاتوضغأنيجبالمرأةضذالتمييزإلىالمؤذيةالتفسيرات

ويجبالانتقالئة،(("المرحلةفيوظيفتهااستنفدتأنبعد

البشربيزالمساواةتؤكذالتيوالآحاديثالآياتعلىالاعتماذ

الرجلمساواةأ!مضيقا،والدينالجنسرعنالنظربغضر

فيمتساويئنوقوفهماعنتتكفمالتيالآيةتؤكدهابالمرأة

تغالقرانآ!إلى،المقابلفييشير،الكاتبلكنا)ثالآخرة

وهذاللوآد"تتعزضالمولودةالطفلةفيهكانتزمنصفيتنؤيفه

مؤفخلئينيكونالموالمرأةالمجتمعأ!علىتديهدليلأيشكل

منبذلافكانالإسلائم،بهاجاءالتيالكاهلةالنعمةلاستقبال

آعطىولذلك،لتقتلهاوالمرآةالمجتمغتهئئانتقالئةمرحلة

إما)-(والشهادةالإرثفيالذكرحقوقنصفالمرأةالتشريغ

وهذاالمؤاشص.هذامرطبعاتآربغصدرتآنهبالذكرالجديرا!لإلكترونيئ

كاطلاء134)كالااكائن+2،،اا3؟ول4ء!اكاوأ،)8،5115م!+،ع3لألإ،)5؟عح!!33ع51

د..1هـ(لثصدا



التعديلأتإجراغالضرورفيومنا!!مور،تغترتفقدأليوم

التشري!فياللازمة

ظهوزسبقثعادةأنهافرأى،الزوجاتتعذدقضيةطهوتناول

أنهاإلأ،عليهاصارمةقيوذاالقرآ!فوضع،الإسلام

مرحلةفيجاءالزوجاتتعذدأنطهاعتبروقدتجوهلث

كيأما.والمرأةالرجلبينالمطلقةالمساواةتتئمأنالىانتقالئة

منيكنلمإنهيقولفهومثيرتفسيزفلطهالحجالبموضوع

وأالعقةهوا/لإسلامفهد!.الإسلامفيالأولىالتعاليم

لا،والمرأةالرجلداخلمنالنابعةالطهارةعلىالحفاظ

يمكن،ولاالطويلواللباسالمغلقةالأبوابعبرقمزأالمفروضة

ماوهذا"والانضباطبالدراسةإلأالطهارةتلكتأميز،رأيهفي

يتطابقالسفورولبسرالحجابعبرإلانتقالية""المرحلةتؤفئه

إلىهذاتفسيرهفييستندوطهالإسلامفيالحرئةمبد!بم

فالحرئة،لعورتهماةوزوجهآدماكتشا!تتناولالتيالآيات

منهفئسحب،استعماتهايسيغأنالىللإنسانمعطاةإذن،

احتراملعدمالعقابمننوعوالسفورالحجابفإنولذلك

السفوزيلبسنإنمافعلأالطاهراثوالمسلماث،المعطاةالحرية

)1(الحجالتلا

مفكرعندبرزثالتيالجرأةمستوىفيالطويلاثتلكتكنلم

الستينئاتمنتصففيكانتلكنهاشحروركمحمدآخر

اعتقلهإذبعد،فيماغالياثمنهاطهدفعوقد،وجريئةمتقذمة

.8391محاكمةءعبثئةءعامبعدوأعدمهالنميرينظائم

واقتصادفيبنظامءسياسيئالإسلاممنالثانيةالرسالةتبنتئز

)3(ذاتهبحذالاسلائمهيالرسالةوهذهجديد،واجتماعيئ

أؤئها،الثانيةللرسالةأسبابخمسةهناكأنطهويعتبر

فقد،أعلاهذكرفكماالآياتبعض"تشخ"إلغاءضرورة

تكتملوعندما،فحسبالمنسوخةالآياتمفاعيلأخلث

لموثورئةجذرئةنظروجهةوهذه"""تفعيفهاالظروهـفسيعاد

منذسادالذيالإجماعمعتتعارضلأنهاأحذإليهايسبفه

السياسئةالنظملمعظمأرضئةوشكلعديدةقرون

الثانيالسببأما.)3(الفترةتلدمنذوالاجتماعئةوالاقتصادئة

قبلأئزلثالتيالمكئةالآياتلتقييممعاييرفرضضرورةفهو

فيجاءكماأفضلمرتبةءفيهيوالتيالمدينئة،الآيات

الحائطعرضنتضربهناطهوتقييماث-طه)4("رسالة"

انثالثالسببأماالفقهاءمعظئماعتمدهاالتيبالتفسيرات

علىمتعفدبشكلأنزلثالمكئةالآياتأنطهاعتقاذفيو

أئزلثهيبللفهمها،المعرفئةالاوضئةالىيفتقرمجتمع

نأهوالرابعوالسبب.الأرضئةتلكفيهاتتوفراتييمالمرحلةص

الميلادفيالسابعالقرنفيعوبيئمجتمعصعلىأنزلثالرسالة

أما.الناسلكلهيالرسالةصفانوبالتالي،اشاسالكلممتلأ

قادرةأصبحتالبشريةأنطهاعتقاذفهوالخامسالسبب

فيالمعرفئةالأرضئةوأن،وفهمهاالأولىالرسالةتقئلعلى

المكئةبالآياتأعمقمعرفةءمنالمسلتمئمكقالعشرينالقرن

الصالحالمجتمعقيامعلىسيساعدالعلموأ!والمدينئة،

التانيةالرسالةفيالمتمئل

اعتمدنافاذا.عذةملاحظاتصتستلزمالقراءةهذهأنعلى

ستفسئرالتيالمرجعئةتوضيحمنبذفلاطه،موقف

"رسالةهناككانتوإذا.عنهأفصحالذيبالمفهومالرسالتين

يقزجهةفمنبوضوحطهيجيبلا؟الرسولهوتانية،"فقن

الرسالةإنأيضتايقولأنهغير،الرسالتينرسو4النبيئبأن

الرسولبأنملؤخا،بوضوحرسولهاتسميةتتثملمالثانية

المعتقدبصميميصطدمالأمرذلكولكننفشهأطههوالثاني

يكنأئآالأنبياء.خادتمهومحمدالرسولىأنرهوالدينيئ،

إلىالإشارةبلطهأفكارتقييمليسالبحلثهدففإنالأمر

.تفكيرهجذرئة

لامختلفمنظورمنالنصنقراءةإنزيد.أبوحامدنصر-ب

المصرفيدالباحثوقصةومعنوئةجسدئةمخاطرمنتخلو

إذاالباحثلهيتعزضأنئفكنلمانموذبخزيدأبيحامدنصر

لمضايقاتءزيدأبوتعزضفقد.السائدمعأفكارهتعارضث

منتطليقهولمحاولةالإسلاميمين،قبلمنتكفيرومحاولات

تلكعنالنظربغضنلكن.الهجرةإلىاضطزاحتى،زوجته

للنصنقراءتهفإنبالعار،المصرئةالمحاكتمتلطخالتيالمضايقات

اللسانئةالعلوممختلففيللتحليلالحديثةالوسائلتستخدم

فيرأينافيتكمنالكبرىمساهمتهلكن)5(والسيميولوجيا

لمصالحالديناختطافكيفيةوتبيانالدينيئ،للخطابتفكيكه

.)6(معئية

ومنتبئلثقافةءمعئية،نتيحةهوالقرآنيئالنصنأنالكاتبيعتقد

هموالمعرفةالعلومفيالراسخينوأن،)7(لثقافةنفسهالوقتفي
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حافظيلادممط

ويلفالتللنمن.)1(علمئةقراءةإلىالوصوكيستطيعونالذين

والنحووالصرفاللسانبأصولمعفقةمعرفةيتطفب

التنزيلظروفإلىإضافة،والكلماتالأصواتبيزوالعلاقات

زيد،أبيرأيفيالسائد،الدينيئالخطابأنغير.والوحي

وسندابالعقائدئة،المفشرينخلفئيمامطرقةبينالذويلوضع

ثقافةءإنتاجالنتيجةفكانت)2(للنصالمتزفتةالحزفئةالقراءة

للمجتمعاتالفكرفيالإنتاجبتفسيرمكتفيةص،للمعرفةمعرقيةص

يتصورونهكما""التراثمنظورمنوذلك،الأخرى

ماوانتقدحفلكما.وإنتاجهاالأزهرمؤشسةبتحليلزيدأبوقام

الإسلافياليسارمنالمكؤنةالرسمئة""المعارضةسفاه

الكاتبأنغيرللنمن،مختلفةقراءاثالتئاراتولهذهوالعلمانيين

والإسلاميين"المتطزفين"الإسلاميينبينالمصطنعالتمايزمنيق!ل

المؤشسةأنويعتبر.المضموقلاالأسلوبفييراهإذ"المعتدل!ت،"

المحيطةالموضوعئةوالظروفالنصرسياؤتتجاهلالمهيمنةالدينئة

لفضحأوللنقدمحاولةآقيلردعالفكرفيالإرهابإلىوتلجأبه،

للخطابتفكيكهالكاتبويصوغ.الدينيئخطابهافيالتناقضات

بينالمسافةوالغايم،والدينالفكرتوحيدفكرةعبرالدينيئ

يأالاشاسر،المبد!عبرتبريزهيتئمشيءفكلوجوهرهالموضوع

وهو،البشرفيالعقلاستعماكتنفيالتيالإلهئة""الحاكمية

مفكزوتبئاه،المودوديالاعلىآبوالباكستانيئالمفكزصاغهمفهوم

الإخوإنلفكرركيزدمنهجاعلأقطبسئدالمسلحينالإخوان

اتياالنقدفيبالعقلالقبو4يمكنلاالأصوليينألىفبالنسبة

ومن"والمحاسبةوالمساءلةالتمزدعلىويحتشيءكلفييشكك

فعلوهما)وهذاوتكئيرهاالاجتهاداتتلا!قمعوجوبرأؤاثم

النمرقدسئةآثزيدل!بيوفقاالإسلأميونويعت!دزيد(.بابي

،(،العلمفيالراسخين"منقفةيقذمهفقطوأحذاتفسيزاتفرض!

إلىالإسلأمئونويرتكزالمعتفدونوالفقهالدينعلماغهم

19133،صر،السابقالمرحى-3-2-أ

أدمشؤالرابعةالطبعة،معاصرةقراءة:والقرآنالكتابشحرور.مححت-ؤ

3؟!صاسسمابد!،االمرجم-د

.؟!اإإفىيمفي؟2!

يهـسفصهثااتص!!أ!هـي!!وخوو!ووور!وب!ركرخ!ي!آ

!حصركعيككر!لأح!لأممحصا!أنتوكيكيأكحتصي!!

إعفكري!اك!هضهنزأ!ا؟-يخ!ستير2كأح!ؤائ!لآ.

،ثحبلىثقطل!اكثاكي!كحبرأةباسن!خؤ!ثىص؟جمكل!تث!لص3

و!ث!يمن.اكسرو"ائئ!ووين

سلطةبمثابةسلطئهاأصبحثالتيالنبوئةالأحاديثمجموعة

ذلكأنزيدأبوويعتقدأيضتاحسابهعلىبلالقرآنيئ،النصن

الإسلأم،ظهورمنذوالعلميئالمعرفيئالتراكتميتجاهلالتوخه

ماأهثممعويتناقضالعقللىوزيلغيخطابيرصياغةإلىويؤذي

العقل.حخةوهوآلا،القرآنفيجاء

الخطابئ"يسفيهلماانتقاداتهزيدأبويوفزلمأخرىجهةصمن

التوفيقثةفالقراءة.النهضةعصرمفكزيلإصلاحاتالتوفيقيئ"

نأتعتبروهو،إليهبالنسبةتلفيقئةقراءةهيوالدينالحداثةبين

لقطعالكافيةبالجرأةيتحفؤالمالدينئةالفكرئةالنهضةرؤاد

الفكرئةالأسسمراجعةأنويرى.)3(والدينالحداثةبينالحبل

الأوهامعلىوالقضاءالاجتهادبابفتخستعيدالتيهيللتويل

ومعه،القائمالنظامأنسياسئآ،،يعنيوذلك.والخرفات

المصرفيالمجتمعفيانفتاحءسياسيئباتجاهتذفعلنالإسلأميون،

الدينيئللنصنإثارةالاع!ثرالقراءةأنالحقشحرور.محمد-ج

:والقرآنالكتابمؤئفه،فيشحرورمحمديقذمهاالتيهي

وخمسينمائةمنبأكثرمبيعائهفدزثالذي،)4(معاصرةقراءة

معاصرةمنهجئةشحرورطرحالكتابهذافي.نسخةألف

العربيئ.وبخاصئةءاللسان،اللسانعلئممحوزهاالنصن،لقراءة

منعدذاأنالبابدكجعفرد.آعذهاالتيالمقذمةفيوجاء

قفةإلىالأولىبالدرجةذلكويعودخاطى،السائدةالتأويلأت

ففيأنفسهمالفقهاءدىأحياتاالعربيئباللسانالمعرفة

التأئقبمعنى()خطةالمسلمونيفهمهالذيالقرآنترتيلمسآلة

تجقغآفيتجقغ،يعني"رئل"فعلإنشحروريقول،التلاوةفي

!ورئل:الآيةنفبمهناومنلمواضيعها)؟("وفقاورئبهاالآيات

القرآنلأنمنطقيئتفسيزوذلك4()المزمللأترتيلاالقرآن

موضوعاتيمسورةكلوتحتويسنة،وعشرينثلاثفيأتزل

،991(والنشر،للطباعةالاهالي
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ويعتمدهذامنطقيآلفهمهاوترتيئهاتجميغهايجبعذة

عليآبيآعمالعلىالعربيئاللسانأصولفعفيلثمحرور

علىالحتتالعصمروفي،)1(والجرجانيئ،جئيئوابن،الفارسيئ

البابدكدالراحلصديقهأعمال

كما،القرآنفيترادفصوجودعدئمهوشحرورمنهجئةمفتاحإن

يتئمالتيفالمصطلحاتفارل!رلابناللغةمقاييسمعجمفيجاء

مصطلحاثالدثر،"و"المصحفو""الكتابو"(1"القرآن!،خلطأها

عرضريسعنالا.ببعضبعضهااستبدائهايجوزلادقيقة

أنهاإلىنشيرأنيكفيلكنشحرور،بهاجاءالتيالتفسيرات

تعئرالتيهيفالكلمة.العربيئاللسانأصولإلىبالفعلتستند

اللسانوتطور،الفكرةتقدفتالمجتمغتقذموكما،الفكرةعن

الانحطاطأنشحرورتقديزهوهنايهفناوماوالمصطلحات

إلىثممنوأذى،العربثةاللغةمعرفةفيانحطاطرافقهالعربيئ

جذآدقيقةالأساسفيهيلمصطلحاتءمغلوطةصتفسيراتص

فيالرياضئاتعلىشحروريعتمداللسانعلومإلىوإضافة

الإرثفآياثالحدودآياثوبخاصةص،الآياتعددءمنتفسير

وئقز.الرياضئاتفيالموجودالحدودمفهومعلىنموذبخمثلأ

الإنزالفترةفيمعروقايكنلمالمفهومهذابأنشحرور

علىقائقاالآياتتلكتفسيزكانولذلك،الصحابةومجتمع

فيأساسئةنقطةتبرزهنامن.آنذاكالسائدةالمعرفيةالأرضئة

مكانلكلوصالحةمطلقةالمنزلةالآياتأنوهيشحرور،فكر

فيالسائدةالمعرفئةبالأرضئةمرتبطفهمهاولكن،وزمان

،العلومفيوبخاصة،القرونعبرالمتراكمةوالمعرفة؟المجتمع

فيومتحر!كنسبيئالتفسيرالتفسير.آفاقتفتحالتيهي

شحرور،رأيفي،تساعدالقراءةوهذهإذن"،والمكانالزمان

والنصن.الواقيبينتناقضاتمنتصوزهيمكنماتجاوزعلى

التطبيقبميتماشىأنالتفسيرعلىأنشحرورويعتبر

والتوزيعالإحصاءعلمإلىيلحبولذلك،للأحكامالواقعيئ

معإحصائئآيتساوونفالذكورالإرثقضئةفيالإحصائيئ

لاالإناثهوالرياضئةالمعادلةفيالثابتأنكما،الإناث

مثل)وللذكرالآيةفيذلكغيزيكونأنيمكنفكيفالذكور،

وفقا،تابعوالذكر،الأساسهيالأنثىإن!؟الأنتيئنحأ

الذكوربينموجودإحصائئآالتساويوإنشحرور!لمفهوم

المادفي.الواقعمعتتماشىأنللأحكامبذفلا،والأناث

وأتفسيزاوليسللدثر،معاصرة"قراءةكتابهأنشحروريؤكد

مبنيئفهوال!ياتبتفسيريتعفقمافيأما")3(الفقهفيكتاتا

تعذدقضثةمثلأيتناولفهوومعرفثةعلمئةأرضئةعلى

حدودصآيةالنساءسورةفيالثالثةالآيةأنليجدالزوجات

فيمستحيلةتكونقدلشروطيخضبعالزوجاتفتعذذبامتياز.)3(

.3فالآية.يتامىلديهناللاتيبالنساءأولأمحصوزلأنه،التطبيق

منلكمطالتماكانكحوااليتامىفيئفسطوأأ!لآخفئمد*و!!

ماأوفواحدةتغدلواآلملأخفتمكانوزباغوئلاثمئتىالنساء

التيعلىمعطوفةجاءتقد4فيتغولواآلأآدنىذلدأئمائكمقلكت

ولابالطئبالخبيثتتبذلوأولاآمواتفماليتاهىوآتواد*قبلها

تعذدا!آفي.*كبيزأخوتاكانانهآموالكمإلىأمواتبمتاكلوا

عندوحتىيتامىلديهناللواتيبالأراكلمحصوزالزوجات

)!(بينبنعادلأأشونخايك!أنمنبذفلأ،الشرطذلكأكتمال

بضرورةإيمانهمننابعةشحروربهاآتىالتيالتأويلاتان

وهيالقرآ!،عليهانمرالتيالحقوقكافةواعطاتهاالمرأةتحرير

حدذهاأصتيإللاسسروفقاوالمرأةالرجلبينالمساواةعلىمبنئة

فقهاءبآحكامالتقيدمنالمسلتمتعفيالاتسروهذهالباحث

آؤذ،منمشتة"فالتآويلالظروفتغيرب!شبالماضيةالقرون

وعندماالعربيئاللسانفيالأضدأدأفعالمنالفعلوهذا

..اوالحقيقةالعقلمعينطبققانوتامنهانستنينالآياتأأنؤؤلها

("أالحقيقةيناقضلاالوحيإنالعقليناقضرلاالوحيإنأفي

هيالأولى.للتأويلقواعذستالذحثيحذدالسياقهذافي

والثانية()آالترادفمنخالصالقوآنوبأناللغةبأصولالتقئد

فالأول":الإنزال"لمفيومالمغاير،الآياتتنزيلمفهومإلىتعود

الذيالوحيفهوالثانيأماالإنسانيئ،الوعيخارجماذئةنقلة

"ترتيل"ضرورةهيالثالثةالقاعدة.)17الإنسانوعيفييدخل

ثلاثءفيأنزلتلأنهالمواضيعهاوفقاجميهاأفي،الآيات

وهي.التعضية.فيالوقوع"عدمهيالرابعةسنةوعشرين

قدالآيةأنتعنيالقرانفيوالتعضية..ينقسبملاماقسمة

أما"كاملموضوعهنفقرةآووحدهامتكاملةفكرةتحمل

وهي،القرانفيالنجوممواقعفهئمفهيالخامسةالقاعدة

آياتوفهيمالقرآنتأويلمفاتيحمن"فهي.الآياتبينالفواصل

كقه،الكتابآياتبينجاءتالنجوممواقغإنحيثكفه،الكتاب

والقاعدة."متكاملةفكرةتحملالكتاباياتايةصمنفكلوبالتالي

أفي"انتفاغوتقتضي،المعلوماتتقاطعقاعدةهيالسادسة

.")8(التشريعاتوفيالتعليماتفيكفهالكتابآياتبينتناقض

بل،للقرآنمعاصرةصلقراءةءمنيجئةيمبوضعشحروريكت!لم

حياتهمفيالمسلمينتهتمالتيالمواضيعمنسلسلةعلىطبفها

مؤلفاتعذةفيذلكوجاءوالمجتمعالدولةقضاياوفياليومية

موقعهعلىموجودةومحاضراتومقالات

تناقضنلاأننفهمدراساتهخلألومن*ك!ك!.3!عه.3!اهول*،ا

الإسلامتسييم!نالبعضمحاولةوآنواديمقراطئة،الإسلامبين

السياسةأضاعتاقدالسياسةأسلمةالآخرالبعضومحاولة

فهو،المرأةفقهفيالأخير،قبلمامؤلفهفيأما.مقاوالإسلاتم

التعديلاتبعضمعالأؤل،مؤلفهفيبهجاءماويفحثليتابع

موقصالأخيرةالمسألةفيوله.والقوامةبالإرثيتعفقمافي

206491،691،-2،895!ه؟5-44ص،السابقالمرجع-5-6--1-3-34

مفمئللشرحص176-145الصفحاتوراجع1فى1323-ص،السابقالمرجع-7

7919911302-صر،السابقالمرجع-8
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حافض!هـزياد

نأيرخحفهو.)1(مغاوالنساءللرجالالقوامةيجعلواضغ

!:بعضعلىبعضهمفضئللإبماتعالىقوله

تعني"بعضهم"كانتلوإذ.مغاوالنساغالرجاك"يشمل

نأولوجبكهم،وليسالرجالمنقسئمفيهالدخلفقطالرجال

فماالنساء،منقسمصعلىليدخل"بعضهن"علىفيقوليتايع

النساءوأين؟الفضلفيمتساويةهيوهل؟الباقيةالأقسامبال

هنامنعصر؟أو4مجامنهنوليخلوالوجاليفضئلناللاتي

والنساءالرجالكلتشمل!بعضعلى!بعضهمأننرخح

علىوالنساءالرجالبعضناللةفضئلبماالمعنىليصبحمقا

والنساء."الرجالمنبعضءآخز

فيجاءماذكرمنشحرورآراءبعضعرضختامفيبذولا

يتعفؤماوبخاصثةءفي،الإرهابمنابعتجفيصالأخير،مؤلفه

ومئصيرهالحدثسامغ"هوفالشهيد.والجهادالشهادةبقضئة

دونمنبالخبرودرىغيئ"فنفهوالشاهدأما")2("وحاضيزه

علىويدلل"نتائبئخبراتهبفضلمنهواستنتجحلفهثمحضمور،

أن:إلىليخلص،بآياتءمتعذدةالمفاهيمتلك

الشهيد...وتعريفتحديدفيووحيدأساسيئشرط"الحضورئة

قيدعلىوهوإلأمالشيءشهيذاالإنسانيكونأنئفكنالا1

باق؟حيئواللة،بالموتتقفنوغها،كانأئآ،فالشهادةالحياة

بلالش!ادةتحصللاوبالموتشهيد؟لثيءكلعلىفهولذا

منتجعلالتيهيالحيادقيدعلىالحضورئةهذهوإنتنقبم

علاقةلاوالقتلالقتالوإنقطعئة،شهادةالشهيدشهادة

ل!،ك!!1!أت"!مئر

لعوي!فياص4!اع!آضهـ!!ءلرسور

ن!رز!فئ8إئعسوكبيمةلأثل!!عرفهفيصؤ.أصحصئطكأإفؤد

فىعىتكا؟صغلوط!تلصيوأ"اكىنمع

،اجقىقيف!رر!!ررلأا

تصريخالا-لهماذثرلاإذبالشهيد،ولابالشهادةالبتةلهما

ولا.016ادالحكيمالتنزيلمواضعجميعفي-تلميخاولا

والشهيدللشهادةالرخ!تالمفهونمهذانمسخلأنإطلاقامبزز

المعاركفيبالقتلىوفقطفق!رونحصزهالمتعذدةبآفاقه

الداخليئالاحتلالسلاطينفقهاغفعلكما،والغزوات

العهدفيالاستبدادأمراءوقصوربلاطاتوعلماغوالخارجيئ

علماؤنايفعلوكما،والعثمانيئوالمملوكيئوالعباسيئالأموك!

بالأمس،لأجدادهمالعينينمعصولتتقليذااليومالأفاضل

.")3(وسياسئةسلطوئةلأهدافيصوتكريستا

علىالحفاخ!هيشحرورإلىبالنسبةالشريعةمقؤماتإن

النقدفي"العقلفالنقدفيالعقلوبخاصئةيم،والعقلوالمالالحياة

السنواتمنذموضوعثةشروطظلفيتنمووفقكةمكتسبعقل

الحفاظفيالبنود"أهئمأنويستنتج."الإنسانعمرمنالأولى

نفق:منا!روبخهوالنقدفيالعقلفيالروحوبتالعقلعلى

ومن،العقلهذااغتياذتثمففيه.النبوفيالحديثاسفهمظلمص

منووصلتناالأسطورةانتقلتالنبوئةالسيرةوخلالخلاته

هوومادينيئهومابيننفرقلافأصبحناأبوابها،أوسع

فيالقوك!الكلامهذا(()"أوأسطورفيميثولوجيئهووماتاريخيئ

تتكررلازمةالنبوفيالحديثموضوعوفيوالعلماءالفقهاءحق

عدذاأنغيرلهالعلماءمجمععداغوتفشرشحرور،أعمالفي

،الرأييشاطره"الرسمئة"الدينثةالمجموعةخارجالباحثينمن

71(زيدأبيحامدونصر)6(أوزونوزكريا)د(الدينعزكنيازي

032صر02(،00والنشر،للطباعةالاهالي)دممتمقالمراةفقهالإلثملاميئ:الفقةفيلجديدةأصولنحوشحرور،محمد-1

35ص03(،80والنشر،للطباعةالاهالي)دمشقالإرهابمنابعتجفيفشحرور.محمد-2

003-66792،-65ص!السابؤ،الموج!-"-3

.(79911والنشر،للطباعةا!لآهالي)دمشؤالبرهان:السلطاندلين991(.آوالنشر،للطباعةالاهالي)دمشقالنظريةالسماء:ل!نإنذار،الدينعزنيازي-؟

03(00أطنشر،ليسان)بيروتعنهاالمسكوتالحقاتقمن:الحقيقة8991((والنشر،للطباعةا!لآهالي)دمشئالحقيقةإلىمدلخلالرحمرتين

03(.دوالنشر،للكتبالرئيسرياض)بيروتالشافعيلجناية02("10والن!ت!ر:للكتبالرئسرياض)بيروتالبخاريلجناية"وؤون،زكريا-6

السابقةالمرأجمزيد.آبوحامدلصر-!،

-،؟(لزداب---



التراثقواءة-3

الوحيدالاهتمامموضوغهيجديدةقراءةالنصرقراءةليست

قراءةاعادةأيضتاهناكبلالمعاصر،الإسلامفيللباحثين

العلاماتوعلمللأديانالمقارنالتاريخعلمضوءعلىالتراث

جديدةءآفاقصاكتشافمنالباحثينمكئتالحديثةالعلو!فهذه

شياسئةأبعاذاثممنوتتخذ،الموروثةالمفاهيموتتحذىتتعذى

الوحي،معيبدأالتاريخأنالسلفثوناعتبرحينوفيمهقة

الرؤية،هذهفيالنظزباحثونأعادجاهلئة،ذلدقبلماوأن

الجاهليئالشعرفي،للجدلالمثيرمؤلفهفيحسينبطهبدغا

أمثالباحثونأكبروبجرأةءالمسيرةتلكواستأنف(،)2691

الكريمعبدخليلوالشيخالقمنيمحمودسيد

جامعةمنسابقجامعيئأستاذهو.القمنيمحمودسيد-أ

البرنامجفيللأديانالمقارنالتاريخماذةأدخل،القاهرة

وأالسلفيينتجاهبالتشذدومواقفهمؤئفائهتتمئز.الجامعيئ

لمصالحهموالتاريخالتراثبتحريفيئهمهمالذين،الأصوليين

تهديدهحذبلغ،لهجومءشرستعزضلذا.والسياسئةالعقائدئة

مواقفهعن"التراجع"إلىفاضطز،عائلتهوأفرادبالقتل

الفضائئاتعلىإطلالاتهأنغير.)1(الكتابةعنوالاعتكاف

السياسئةمواقفهبسببالانتقاداتتعميقفيساهمثالعربئة

قبلمنوإدارتهالإسرائيليئ-العربيئالصراعإزاءالغريبة

المتشذدةالإسلامثةوالحركاتالعربثةالحكومات

جامعةفيأصدرإذ،الفلسفةفيكانتالفكرئةمساهماتهأولى

حامدبمنت!اركةفلسفئةومشكلاتالفلسفيئ،الموجزالكويت

بحئههوإنماشهرهالذيالمؤلفأنغيرالمصريوعليخليل

وعقيدةأوزيريسالفيمةمصرفيالدينثةالمعتقداتفي

بالأساطيراهتمافهالقمنيويبزرالقديمةمصرفيالخلود

أفرزثوالأساطيرللتاريخالمغلوطةالقراءاتبأنالقديمة

نزلظلضاوالمسلمونالعرلثيعتبرهلمامناهضةإيديولوجئاتص

كرذةوذلكللآخر،تتنكزشوفينئةعقائذصاغوافلقدبهم:21(

لرؤيةءوفقاالصهيونيئ،الكيانوقيامالغربئةالنزواتعلىفعل

بلحلولأ،يقذملاذلكلكنالصالحالسلفلمجتمعمشؤهةص

صورةءتبسيطئةءعنتقديممطدثفيالجددالسلفيينئوقع

تفكذمقابلالعلمئة،إنجازاتهبسبببتقذمهئختزل،الغرب

العربئةالحضارةفي"العليا"بالقيممقارنةوقيمهمجتمعه

الأصوليينعندالسلفإلىالعودةكانتولذلك.الإسلامئة

3..12-السفير،تموز

سينا)القاهرةالثانيةالطبعة،والتراثالأس!رة،القمنيمحمودسئب-3

السابقالمرجع-3

6991الصغير،مدبوليمكتبة)القاهرةنالزطردث،القمنيمحمودسثد-4

81ص،والتراثالأسطورة،القمني-5-6

3.ع5!حأ13!،،4!ع،احص!3س!)ع7ا3/،4ح*-3حص!لماا+4أ3*-أول-أفىص!-،3لأء-*30ا4.،ا،ول-7

والترالأسطورة،القمنيمحمودسيدمؤلفمقذمةزيد،أبوحامدنصر-8
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اختطافتتطقبالعودةوتلك.المشكلاتلكافةحلأوالسلفيين

ماوهذالقراءتهآوحذالسلفي!نمرجقاوتنصيدبالتراث

القمنييرفضه

اللباسفيوالمظاهر،السلفيئالفكرتفكيذالقمنييحاول

كماوالتاريخللوأقعمخالفةسخيفةفكرةبوصفها،واللحى

استبدادئةسلطةيخدمكانانذاكالسلفيئالخطابآنيرى

قبلمنممو4اعلائمذلكفييساعده،)3(والتقذمالتنميةتوقف

أواخرفييكتبكانالقمنيأ!نتذكرأنعليناهناالنفطدول

الإسلأمئةالموجةكانتحينالتسعينئاتوبدايةالثمانينئات

،المتحدةوالولاياثا/لاستبدادأنظمةتذعمها،عارمةالسياسئة

قبلالسوفييتيئوالاتحادالعربيئالتحررحركاتمواجهةفي

عبرتراكميئلعملصنتيجةالتواثيعتبوالقمنيآنغيرتفكيكه

إلىوأذتألمجتمعات،داخلتفاعلثحئة،)4(تجاربمنالقرون

نآالطبيعيئومن1)اجتماعئةوممارساتفكرئةآنماطظهور

الوقتمعوالاجتماعئةوالإقتصادئةالسياسثةالتشكيلاثتتغئير

)6(المجموعاتلاوعيفيتؤئرعواملوبمشب،والظروفوالمكان

لأنهالتراثدراسةأهمئةتبرزهناومنالمجتمعاتتقذنموتؤخر

ولاوعيها.المجموعاتوجدانفيالمترسخةالفعلردوذيفشر

هوالأولالمحورأساسيينمحورينفيالقمنيمساهماثتكمن

حولالساثدالخطابألسرأنيعتقدإذ،والسلطةالدينعلاقة

ماجوهزهووذاسد)7(والتقدمللعقلمناهضةوالدينالتاريخ

الشعبمأساةالإلةهذايمتلحيث،أوزيريسعنمؤلفهفيجاء

الشعبعلىللسيطرةاختطفئهوالأحبارالكهنةفطبقةالفقير.

السياسئةالمفاهيماستعمالفيتكمنالمؤلفذلكوأهمئة

بما،والمعتقداتالأساطيرلتفكيكوالاجتماعثةوالاقتصادئة

عليهيوافقهما)وهووالحديثالصيمالتاريخبينالتواصليؤكذ

الفراعنةأرضرفيادينئةفالمعتقداتزيد(.)8(أبوحامدنصر

وفكرةوالاجتماعئة،والسياسئةالاقتصادئةالظرو!حذدئها

المصرئةللشعوبالمستمزالكفاحعنتعبيزهيمثلأالخلود

الذيالإلهذلكهوأوزيريسأنالقمنيويعتقدالظلمضذ

.الناسلمصلحةخصوبتهاالارخنتستعيدحتىبنفسهضخى

الكهنةطبقةاستطاعتكيفليبئيئذلكمنأبعدالقمنيويذهب

أسبابهاعنوتحويفها،الثورئةوبخاصةص،المعتقداتاختطا!

نصرويستشهدالشعوبعلىوسيطر؟قمعأدواتإلىالأولئة

السلطاتاستغلالكيفئةلإظهارالقمنيبتحليلزيدأبوحامد

إبرازأجلمنللطميماتوالستينئاتالخمسينئاتفيالمصرئة

13ص3991(،للنشر،

،!!33!ث!ل!ع.كا!4الما،اط0اا*ع*3ول؟ذ!الماءحأ،4عط،وللأء314073لأ.11!ع"لأءهع
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حافض!زياد3

تحويلالأزهرمؤشسةاستطاعتبينماالدينئة،الأساطير

معناهاعنبعيدةوطنئةمظاهراتإلىالنبوفيبالمولدالاحتفالات

تفكيكمنأبعذذهبالقمنيإنبالقولزيدأبوويعفقالأؤلي

ذإ،مختلفةإيديولوجئاتصبدورهاآنتجثالتيالدينئةالأساطير

الإيديولوجئاتتلكوآثارالأساطيرلتلكالعلميئبالفهممعنيئهو

القراءةتلكأنللنظرواللأكت)1(الراهنالسياسيئالواقيعلى

وأالبابلئةبمرجعئتهاواحدةصكنتربطللأسصاطيرالتفكيكئة

وهو،نوعهمنفريدإستنتاجإلىللوصولالمصرئةأوالسومرئة

الآلهة.فيهاتتعذدديانةبلتوحيدئةديانةليستاليهودئةأن

هيكلئةتفكيكفيبحثهالقمنييستأنفأعلاهالعرضعلىبناغ

والرعوئةالزراعئةالمجتمعاتمعتقداتولاسئما،"القديم"العهد

فالقرابينالإسلامئةالتقاليدفياليومنجدهاالتيالبدوئةأو

عيدبتقاليدوتذكزناادماءسفذتعنيالرعاةيقذمهاكانالتي

وتذكرناالحبوبتقدبتمتعنيالمزارعينقرابينبينما،الأضحى

منعددجذورأنالقمنييعتبرولذلكالفطر.عيدبتقاليد

العهودمعتقداتفيماثلةالإسلأمئةوالمعتقداتالتقاليد

القمنييؤكذالنهايةوفي.ومصرئةوسومرئةبابلثةمن،القديمة

للنصوصرالتفكيكئةالأبحاثمنالمزيدإجراءضرورة

التاريخئة.المعالمعنالتنقيبمنوالمزيد،القديمةوالأساطير

المعتقدصمينمفيتناولالقمنيلأعمالالثانيالمحورأما

الهانشميالحزبالمثيرمؤلفهفيوذلكالسياسيئ،الاسلاميئ

،الإسلامظهورقبلبدأالجزيرةتوحيدإنيقولالكتابهذافي

البذمعبدأتتوحيدئةصعملئةصذروةفيآتتالرسولمهفةوان

قدقصيئوكان،مكةمحلىسيطرالذيكلأببنلمحصيئالمؤشس

والأفخاذ،والعشالرالقباثلبينالمدينةشؤونادارةمهانمؤزع

الذي،تنافسهاإلىأذىتلكلكنالسياسئة"لقاعدتهدعقا

العاملآماالرسولوفاةبعدالسلطةعلىصراغاانعكس

أ!ء،ت!!!*3
!وء.-هـ!

تجها2ءك!ت!!ثأأثثنصشيمحمو!سيدقتكينؤمؤثحصاور

شرسررثهجومتعر!لذاآ!!أث!صولييز:أث!لثييز

إثىفاضدحرعانلت!!رإفرادثاكقترتهدي!3ح!بلية

إثتراجلاررهالأ

الحنيفئة،انتشازفهوالجزيرةتوحيدفيساهمالذيالثاني

خليلالشيغالفكرةتلكويستأنفالإسلامظهوزتؤجهاالتي

التاليالمقطعفيونستعرضها،الكريمعبد

،أسوانفيالأزهرفيالنت!يخهذاوكد.الكريمعبدخليل-ب

فؤادجامعةمنوالقانونئةالإسلامئةالدراساتفيفجازوهو

"شيخ"لقبنالحيثبالأزهر،التحقلاحقا()القاهرةالأولط

السلطةملاحقاتومحوز،المسلمينالإخوانمعناشطاكان

بسببعنهمانفصللكنه6391(،و5491عاميئالسجن)دخل

منأيضتاالكريمعبدوكان021(العنفئةأساليبهممناستيائه

وشيوعييناشتراكيينضفتالتي"التجفع"حركةمؤلشسي

لمالذينالمجذدين"الرافد"كئابمنوهو.يساريينوناصريين

)كانلمؤئفاتهمالنشرذورمقاطعةبسببالشهرةلهمتكتب

ونشرثتجزأثسينادارأنغيرالأحمرا((."النشيخبملفتا

وأكثز،الإسلاميةللشريعةالتاريخيةالجذورالشهير،مؤئفه

لاحقا.مؤئفاته

والحقبةالجاهلئةبينالتواصللتبيانمؤئفاتهمعظتمكزس

الشعرفيحسيز،طهأطروحةبميتفقذللفيوهوالاسلامئة"

يحذدالصغيرفكتابه.وعمقاجرآةأكثزكانلكنه،الجاهليئ

والتقاليد،والحنيفئة،الجاهلئةبللشريعةالتاريخئةالجذوز

السائدةالسياسئةوالممارسات

الدينئةالمسلمينممارساتمنالكثيرمصدزفهيالجاهلئةأما

تقذسكانتمثلأالعربئةفالقبائل.ذلكوغيروالاجتماعئة

عبد)يستشهدالجاهليةإلىيعودالطواهـبهاآنكما.الكعبة

البيتبذلكآقسمالذيالجاهليئ،الشاعرلزهير،ببئتصمالكرب

بالنسبةالأمزكذلك(وجوارهمقريشبنوحولهيطوفالذي

أيضتافهي،.عرفةعندوالتوففوالإحراموالعمرةالحبئإلى

تحرينماللائحةتلكإلىالكاتبويضيفالجاهلئةعواندمن

فيهائمنعالتيالأربعةالحرموالأشهر،والصيام،رمضانشهر

036صر،ائسابقالمرجع-1
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تكريسفيالحقبتينبينتواصلأويرىالمبدأحيثمز4القتا

قنوهما،السلامعليهماإسماعيلوابنهلإبراهيمالعاليةالمكانة

)يستندالمكانةلتلكتكريئمإلأبالبيتالطوا!وليسا!عبة،رفعا

وحديتا،والجوزيكالبلاذريمؤزخينمراجععلىالكريمعبد

الجمعةيومأنكماالفيؤمي(.)1(إبراهيممحمدالمصرقيالمؤزخ

على،العروبةبيومئعرفكان)2(الإسلامظهورقبلالعربعند

.القرانفي""الجمعةلسورةالقرطبيئتفسيرفيجاءما

وهيالحنيفثة،فهـيالإسلامئةللطقولرالثانيالمصدرأما

بالحنيف،الملفب،السلامعليهإبراهيمإلىتعوددينثةحركة

أرجاءمعظمفيوانتشرثالحجاز،فيالإسلامقبلظهرث

،الأحنافطقوسمنالكثيزالإسلأئمورثوقد.العربثةالجزيرة

وأكل!،الأوثانعبادةونبذ،الصلاةإقامةعندوالركوعكالسجود

الإسلائمتبئىكما.والزنىوالخمرالرباوتحرييمالخنزير،لحم

الزانيوجلباليد،كقطع،المخالفينمعاقبةفيالحدودمنعدذا

والصياموالصدقةكالختانأخرىطقوسإلىإضافة،والزانية

.)3(القيامةوعقيدةوالوضوء

والعاداتالممارساتفهيالإسلامئةللشريعةالثالثالمصدرأما

هنا.الإسلامقبلالعربيئالمجتمعفيقامتالتيالسياسئة

مافيفيتساعل،.والشورىالخلافةموضوغيالمؤلفيتناول

،)4(خلفهتحديدعلىالرسولإقدامعدمسببعن،الأولىيخصن

خلفأحمدمحمدبهاجاءكالتيالغيبئةالتفسيواترافضتا

الما!لوفةعادائهالهابيئةءقبلئيمافينزلالقرآنأنمعتبزا،)3(الله

خلافةقضثةئركثوبالتاليالسياسئة،الوراثةتحديدفي

التراتبئاتوضمنالقباثلبينالسائدللعرفالرسول

فيالرازقعبدعليبسلفهالكريمعبديلتقيهنا.)6(الداخلثة

محذد،وقتفيالمسلمينشيغفالخليفةظرفئة:حالةالخلافةأن

أقدمولو.)7(دينئةلاموضوعئةظرو!حذدئهاوالخلافة

الكريم،عبدرأيفي،لارتكبخليفتهتسميةعلىالرسو4

الخلفاءمعالأمركانكذلك"السائدةالقبلئةللتقاليدمخالفة

إلىالخلافةتحو!لتأنإلى،بالمبايعةالتزمواالذينالراشدين

هذهالكريمعبدمساهمةأنوالحقمعاويةمعوراثثةصمؤشسةيم

وقاثعمنسجمءمعتفسيرتقديمإلىبالإضافةفهي،جذآمهفة

بإعادةالسلفيينمطالبةتدحض،الأولالإسلاميئالمجتمع

وتخلومحذدةظروففينشأثمؤشسةالأخيرةفهذه"الخلافة

قبليئنظامإلىالعودةالسلفئونيريدفهلالقدسئةطابعمن

قرتا؟أعشرأربعةمنذحصلثالتيالتطوراتكلبعد

الكريم،عبدرأيفي،القبائلعاداتمنأيضتافييالشورىأما

ديمقراطئةعنتعبيزاليستوهي"إسلاميئ)8(منتوجلا

يفتحذلكوكللمجتمعءقبليئحكيمةمما!سةبلالصحراء،

ويلئيالتراثمعيتعارضلاديمقواطيئمفهوملبلورةالبابئ

العصوفيالمجتمعحاجات

الإسلاميئالتقدفيالفكرفيالمساهماتملأمحبعضهيهذه

فيوأولوئئهالعقلدوزهوبينهاالمشركوالجامعالمعاصر

والخطابالتراثإلىبالنسبةالأمزوكذلك،وتأويلهالنصنقراءة

إلىاللسانئاتمنتحليلءحديثة؟آلئاتإدخالأنكما.الدينيئ

العلومبل،الإنسانيةالعلوموكافةللأديانالمقارنالتاريخ

دليلوهذاالمساهماتتلكيمئزالذيهوأيضتا،والرياضيات

بعضنيريدهكماأزمةحالةفيليسالإسلامأنعلىساطغ

وفاةمنذيتوفصلمفكرفيلحراكصساحةبلى،المستشرقين

يجبالتيبالحلولأدرىوهيمشاكلها،تحفلفالأمة.الرسول

أرضثةءعلىوالتاريخالتراثوفهمالعقللمقاييسوفقاتطبيفها

.متغثرةمعرفثةص

بيروت

حافظزياد

كورإكأور!وك!،معاصرةىلجلهكثؤوركجئ!تسرير!نن

أت-ذأكررلإتوكركرعستزرث-ثأنكتإ"*باخ!ختصشكأ

العرك!
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ا،ل!!قافيخ!البن!أ)م(

ا*سرم!9الثريحة(كك!كصخص

ا!دينيئالإصلاحمسألةفيوؤية

بلقزيزالإلهعبد!

الدينيئ؟الإصلاحلماذا-ا

تاريخفيرئيسةحلقةالدينيئالإصلاحأنالاعتقادإلىنميل

وسياسيئواجتماعيئفكرفيمشروعصأفيفيكما،والتقذمالنهضة

حلقةحيثالأوروبئة،ال!ابقةمنأسبافييئهلوالميل.يطلبهما

الرأسمالئةوروحالصناعئةللثورةمفدثالدينيئالإصلاح

الثقافيئالتنويرولحركة(،)1(0الثروةتعظيم،المنافسة،)التراكم

ومنالفرنسئة(.)الثورةالسياسئةللثورةثمالأنوار،وفلسفة

هذهتنصيبشرعئيماعلىيعترضقنبيننايقومأنالمفهوم

وقد.والتواريخالمجتمعاتسائرعلىتنطبقعافةوصفةالسابقة

وأالياباناحتياجعدمقبيلمن،مختلفةبأمثلةالمحتبئيحتبئ

البوذئةداخلإصلاحصحركاتإلىاللاتينئةأميركاأوالصين

لكنالتقذمأمزلهاليستقيموالكاثوليكثة)2(والكونفوشيوسئة

المجتمعاتبيزائماثلأتإقامةخطيفخأكانوإن،الاعتراض

وضعبينالشئتهعوامليرؤيةعنئغرض،التاريخئةوالخبرات

بل،اليومووضعهاالإصلاحقبلماأوروبافيالدينئةالمؤشسة

الإسلاميئ.ومحيطهاالعربئةمجتمعاتنافيبعيد،زمنبرمنذ

رجالقبضةتحت،الوسيطتاريخهامنطويلأزمتاأوروباقضت

النمىباسميئطقدينيئجسمصمجزدحينهاهؤلاءيكنلمالدين

وإنما،فحسبالإنسانفيوالإيمانالروحمنطقةويحتكرالمقذس

الدنيوفيمملكةعلىمستولياأيضنا،المجتمععلىسلطائهفاضن

الكنيسةفيهاكانتالتياللحظةوفي.جملتهافيوالسياسة

فتقيمالسياسيئ،الحيزإلىالروحيحئيزهامنتنتقلالكاثوليكئة

الأمراغوتؤفزعسأ،043،أ،44344الإلهيئالحقمقتضىعلىالدولة

وآالغفرانسبيلىعلىالصكوكوئضثبز،تعزلهمآوالملوذرئنمئب

المومنينوعلى،التاريخعلىئطليللمسيحئةآخزوجةكانالجزمان،

التيفالعقيدة.والمنطلقاتالتعاليمعنالاختلافشديذ،بالرسالة

وسعىلقيصر،ومالقهمابينوالسياسيئ،الدينيئبينتمييزاحاذت

فييسوعتعاليمتبليغغيزالدنيامنيطلبونلاالأرضفيدعائها

تنقل!ثتفتألن...،رومالأباطرةالأبدانعلىالسلطانتاركين،الناس

فيهاشيءصكلتأويلأعادتالتي،الإكليروسطبقةيدعلىأحوالأ

المسيحئةإنتاجإعادةقادتولقد.الدينثةالدولةمبدآئيثتزمجنبما

القراءةيجافيتأويل:للنصوصكلتصفيةإلىالمقتضىهذاعلى

به.تقولالتيالجماعاتتصفيةوإلىالبابوئة،الرسمئة

فيمسيحئةأوساطفينفتالتيالدينيئ،الإصلاحفكرةكانت

كانتالذيالمنحدرذلكمواجهةفيتتبلور،أوروباغربشمال

ودنياها.دييهافيهذه،للعقيدةالمعتنقةالمجتمعاثإليهتفوي

الإصرازذلكهوالدينيئالإصلاحفكرةمعهاشتبكثماوأكثز

المؤمنينبين،الدينباسم،الفواصلوضععلىالإكليريكى

له،رسمئةءوحيدةصقراءةصوفرض،تأويلهاحتكارأجلمنوالنمن،

لذلكالدولةسلطةإخضاعثممنها،الكنيسةسلطةتنبثق

هذهالدينيئالإصلاحمعركة4اتصاهنايعنيناولا.التويل

جديدةطبقةتخوخئهاكانت،أخرىواقتصادئةسياسئةبمعركة

المطلقةالاستبدادئةوالملكئةالإقطاعثالوثوجهفيصاعدة

ماوهو.منهوالدينيئالثقافيئالوجةيغنينامابمقدار،والكنيسة

اسلاميئرديصأئهتزعمبماالمتعفقةالتاليةالفقراتفيسنبئنه

الوسيط.العهدصأوروبافيالمسيحئةللثيوقراطئة

مسلمآفييفلكإذويمتابهم"المؤمنينبينالإسلامفيوسيطلا

دونومن،مباشرةالقرآنيالنمنمنالدينتعاليتميأخذأن

ماوهذاالنمرألفاظودلالاتبالفغةالعلمبعضريكفيهوساطة

نفشهيضعفن."رهبانئةولاالإسلامفيكهانة"لا.مقولةئقيده

*!اول،-اح؟ص!*ة"ع!"ع+،1ع"ا4ع"ه-"عهأول"43ع"ع،1ص!3"3ة44داا!أة!ءس!أ3ع،ول:43-لة!(،+هاع)6491نظرأ

اللاتينيةأميركاحالةفيصحيحغيروهووالحداثييزيينالتقلب،العربالباحثيزمنالدينيئبالشثنإلمهتمينلدىواسعنطاقعلىدارجاعتقاذهذا

وهو"التحرير"لاهوتحركة-عقودمنذ-ومنها،العشرينالقرنبدايةمنذعديدةاللاتينئةالكاثوليكيةفيالإصلاححركاثحيثخاصن،نحيىعلى

رجالتآثيربتراجمناهيذالروحيئالطابععليهماويغلبالسياسيئالشتنعنبعيدتاتديانتئهمالأنوالصينأليابانحالتيفيجزتئآصحيحغير

الصينئةألثورةومنذاليابانثيالميجيعهدمنذالمجتمع!-فيالدين

-9باليبا



بينوالسماء،الارضربينوالنص!،المؤمنينب*يئرسيضموضغ

،الإسلاملهيرخحئهليسمالنفسهيطلب،والمطلقالنسبيئ

نأهوديئهم.لهمأجازةجميغاللمسلم!تمحائمحقعلىويعتدي

أحدتوسيطدونمنوالرسولالفهعندينعآموزيأخذوا

الوسيط؟ذلكالإسلامتاريخفييكونواألمالفقهاء؟عنوماذا

بدعوى،الوسيطمنزلةيتنزلأنحاولمنهمكثيزاأنالثابتمن

حزاشا،ويكونونأمرهعلىيقومونرجالصإلىالدينحاجة

المسلمينعوائممتناولفيليستبه،معرفةصأهلأنهموبينغم

إلىوسعتا،التاريخلحظاتبعضىفي،السلطةأنالثابتومن

أوستغث،لهاالشرعئةالتماسإلىودفيهمالفقهاء،ولاءكسب

حسابفيحجفهمتفوقبوظائفينهضواكيالهوامشنلهم

لاولكنالدينتحتكرطبقةإلىدينعلماءمنوتئقلهم،الشرع

منالسلطةإئاهمتخئهمماولا،لأنفسهمزعموهمازعفهم

ففعحةشيتاالنتمرعرأيفيأمرهممنيغيرأنيفلينترخيص؟

بهالذيالوحيد،الرمزفيرأسمائهمدين،علماءمنأكثزليسوا

لاالذيالدينيئعلمعفييكمن،المسلمينعافةعنيتمئزون

ئفبللاكما،الناسدنيانفوذءعلىكأهليسياسثآالصئرفيفتل

.)1(المسلمينديننفوذءعلىكأهلدينئآالصئزف

لا،والمؤمنينالنصنبينؤسطاءرهبانالإسلامفييوجدلاوكما

ولاالشرعئة،نصوصهوفيالإسلامنظرفيدينثةسلطةتوتجذ

فيكانمامثالعلىوالحديثالوسيطتاريخهفيؤجدثهي

المجالتكوين،كتابيفيحاولثوقدالمسيحئةأوروبا

أبعدإلىأذهبأن،21(والسياسةالنبؤة-الإسلافيالسياسيئ

وكاننفشهاالمدينةلدولةالمدنئةالطبيعةبيانإلىذلك:من

دينئة،دولةتكنلمالنبوئةالدولةأنالكتابفيأطروحتيجوهر

امتلكالأخيروأنوالسياسيئ،ادينيئبينفيهاتمائزقاموأئه

لاوأثهالدينيئ،عن5،54،!عا!(ص!ا،ول)ص!13،كاا!حنسبئةاستقلالثة

بينهماالخفغأووالسياسيئالدينيئبينالمسافةقذزئفكن

فالدولة.المسلميننبيئنفسههوالمسلميندولةقائدأنبدعوى

)هوواليهولىالمسلمينعقدءبينعلىقامت-ميلادهاومنذ-تلك

الاجتهادعلىقامت،الدينثنانئةدولةفكانت(،)3(الصحيفة

مصلحةالمصلحةمبدأشؤونهاادارةوخكم،والشورى

)4(الأولالمقامفيالإسلامئةالسياسئةالجماعة

تجربةوإلى-وحديثاقرآتا-الديننصوصرإلىنحتكمح!-

شأنأنعلىدليلأنجذلن(،المدينة)دولةالنبوئةالفسيس!

الحكمأنعلىأو(،)غقدفيشثنالإسلأمفيوالسلطانالدولة

و!جوتيقزرمانجدلنكماالسلطةمقتضياتمنالإلهيئ

نأيصغ،المعنىوبهذاوالنمرالمؤمنينبيزالرهبانئةالوساطة

،الإسلامتاريخفيالدولةتجربةبينالمماثلةجوازبعدميقال

نأغيرمختلفتانحفآ،ففما،أوروبافيالدينئةالدولةوتجربة

بماالإسلاممنطلقاتينقاون!ينإلائففملابينهماالاختلاف

تكونحينأوللسياسيئ؟الدينيئمصادرةمنأوروبافيحصل

وتاريخنم!بينلا،وتاريختاريخيمبينالمضاهاة

الدولةأوالرهبانئةإلىيدعوماالإسلامتعاليمفييكنلمنعم،

حكمإلىدعاقنثفةبأنئئبئناالإسلاميئالتاريخلكنالدينئة

أنفشهموسفواخواريخخصوفهمسفاهمقن)وهمالفه

الإمائمأمرهاعلىيقومالتيالدولةإلىدعاوقن(،محكمة

يستطيعوالمالأو!فيإنقائليقولوقد(الشيعة)وهمالمعصوم

سرعانسلطتهموإن،البعيدةالأطراففيإلأسلطةيقيمواأن

وإن"(،الانتخابو")الاختيارالسياسةتقاليذفيهادئتما

يمكنولا،المعاصرةإيرانثورةقبلدولةلهمقامتماالأخيرين

للاشتباهالسياسةفيمذهبهمعلىالفاطمييندولةئخشبأن

الإمامدولةئمئملمولأنها،المذهبإلىالفاطمييننسبةصخةفي

صحيح،كفهوهذاالإمامئةفقهاغتصورهامامثالعلىالدينئة

ومتدزعين--متذزعينوالسلاطينالخلفاءيخكمألمولكن

ئصنفواألم؟السياسةفيالدينيستغفواألمالدينئة؟بالشرعثة

الخلفاغئفيمألمثموالسئة؟)6(الكتابباسمخصوفهم

آئمشيء؟الدينمنلهمليسلفقهاءخرافئآسلطاتاوالسلاطين

بأمرهللحايمم"ديتهو"علقهولساتهمنهمالكثيزيؤخر

العافةمنالخصومدماءفيئفتواألم؟بيتهوالوصحابته

اذعاغتضلكلاالسلطةهذهأنغيرالنصنفيغمضماتفسيرالتفسيرسلطةهيأميئ،مجتمعفيوخصوصتا!لمئة،سلطةيملكونأتهمفيشألا-1

مصيبأومخطىالإسلامفيوالمجتهذالا!جتهاد"نطاقفيتظلفهيولذلك،ومر!اهالنمنفحوىهعالتافةالمطابقة

(.32.العربئة،الوحدةدراساتمركز)بيروتوالسياسةالنبؤة-الإسلاميئالسياسيئالمجالتكوينبلقزيز،الإلهعبد-2

-011صر،6991الخير،داردمشق)بيروت"هشاملابنالنبوئةالسيرةفي،والتاريخالسيركتبفيالمدينةصحيفةنصنإلىالعودةئفكن-3

المصادرمنوغيرهما7991(،العلمثة،الكتبدار)بيروتللطبريوالملوكالأممتاريخفيأو112(،

ولاءشراءيعنيماذا؟الحديبيةصلحفيلقريشالمسلمينتناز4يعنيماذا؟قريشمعصراعهفيئح!ئيحئملمقبانلمع)ص(النبيئتحائفيعنيماذا-4

بعقليرلا!والممكنالمصلحةتخكضهسياسيئبعقلصتتصزفكانتالدولةأنيعنيإنهقلوئهم"؟"المؤئفةمنو!كليرهسفيانأبيمثل،بالرسالةيقتنعوالمقن

الواجبيخكضهدينيئ

الإمامئةفقهاءغيزبذلكيفلولم،العقيدةومسائلمنلاالفقهئاتمنالدولةآنعلىأجمعواأنفشهمالشنةفقهاء-5

وماذا؟البيتآلمنخصومهمواجهةفي(،الجماعة"مفهوتمباستعمالهمعاويةفعلوماذابه؟خصوفهفعلوماذا،بخصومهعثمانالخليفةفعلماذ!-6

السئةلأهلمنتصزاالمعتزلهبخصومهالمتوكلفعلو!اذاالكلامئة؟"القرآن"خلققضئةفيحنبلبنأحمدوبرمزهمالسنةبأهلاكهونفعل

والسلطةأالسياسةلأص!راضراديناستغلالسوىوغيزهمجكليغاهؤلاءيفعللم؟وعقائدهم
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بلقزيزالإلهعبد

ألم)1(؟الدينباسموالإبداغالفكزيخنقواألموالخاصئة؟

سدانةإلأتكنلمالتي،"الدين"حراسةسلطةأنفشهميمنحوا

الفقهاء-نجحلقد؟ينتفعونمنهالذيالسلطانمصالح

تاريخنامنلحظاتصفييتحولواأنفي-بالسلطانمستعينين

ويحزمونيستحفونالكنسيئ:الدينيئالإكليروسئيثثبهماإلى

السلطانخدمةفيسالمصويضعون

نصئآ،والإسلامالمسيحئةبينالتشائهإلىتصليإذن،،هنا

المطلقبين،والسياسةالدينبينالحدودزشتمكلافما.وتاريخا

تاريخضحئةكانوكلافما"والدنيويالمقذسبينوالنسبيئ،

المسيحيئالتارينيفيحصلماالنمى.تعاليمعنانحرف

لفهماوآعطتوتعاليقه،النصنتجاوزتيالكنيسةأنهوالوسيط

الفقهاءتحولذلكمنشيغخصنلالإسلاموفي.لهاولقيصو

،السلطانلمصلحةالعقيدةسخروادين،رجالطبقةإلى

فرخ!لأغراضواستخدمئه،الدينعلىقبضتهاالدولةوأحكصت

المعارضين.خصومهاولتصفيةالحاكمةلسلالاتهاالشرعثة

وتعاليمهماالعقيدتينبينالمنطلقاثتتشابهمابمقدار،وهكذا

والانحرافالخروجتجربةفإن،والسلطةالسياسةمسألةفي

الإسلاموفيالكاثوليكئةالمسيحئةفي،التعاليمتلكعن

عاشتياكماالتطبيؤتجربةفيأيضتاتتشابهالتاريخيئ،

هذاعنالعودةاتخذلتوقدوالإسلامالنصرانئةمجتمعاث

الدينيئ،الإصلاحالىدعوةيرشكلالمسيحيةفيالانحراف

فيأماالحديثالعصرفجرفيهدقهاتحفقأنفينجحث

إلىأفيالتالمئسشر،القرنإلىفيهالحديثفتأخر،الاسلام

.)3(عبدهمحمدالشيخفيهخاض!أن

الفروقمنقليلصمع،الماضيفيكانعقااليومحائنايتغيرلم

والسياسيئ،ادينيئبينشديذاالخلطزالفماالجوهرئةغير

واستمدايىها،الحديثةالوطنئةالدولةقياممنالرغمعلى

3خأكل!ا!!ئوورصاءثم!

ال!كىب*نج!كمكللثازصطسسقمثكل!هيز!عشننهفهـاء!ك!محيبه!ممعتثح!

يبىم!أصىتالسيخثا!ررزكحقاتك!!يتحوكرا

ويحزكركأبحئ!فىائكدسي:اورييأهـلأكليرر!!

فى،احطوونحياثقدصررز"و

صاحدبأنعلىدساتيرهاونمىالمدنئة،الاقكارمنالشرعئة

لأغراضيىالدين4استغلأزالوماالشعبهووالسيادةالسلطة

بلباستمرار،يتجذد،القوىصراعاتفيبهوالزخ،سياسئة

مظاهرمنمظهرئناليومئخصييأنوتفلكأوازايزيد

.الإصلاحذلكإلىالدعوةيبررانلكينالسياسيئالاستغلال

المجالعلىالسيطرةالعربئةالحاكمةالئخبمحاولاثأؤلفما:

النطقواحتكاز..(،الدينيئوالتعليموالمساجد،،)الأوقافالدينيئ

ومجالسالرسمئة،الإفتاءمؤشساتخلال)منالإسلامباسم

فيالدينيئالتعليموبرامج،للسلطةالتابعينالتقليديينالعلماء

للدينرسمئةرؤيةصوفرض.(،الإعلامووسائل،المدارس

(("الصحيحةالرؤيةحسباتهاتكعلالتيبالوسائطوتعميمها

علىللسيطرةالمحمومالسعيهذامنوالهدف"و"الشرعئة

ومنغكبير،رمزفيرأسماليعلىالسيطرةهوالدينيئالمجال

سياسئةمكاس!تتحصيلمخافةفيهالاستثمارمنغيرها

المشاربمتعذذالمجتمعكانكفماالاحتكارهذاخطورةوتزيد

ماسويغامعارضاتءحاذة،استثارةإلىذلكيقودإذالمذهبئة،

هيوالمأساة.والعنفالصدامإلىالمتوئرةالأوضاغبهاتنتهي

الدينيئالشآنعلىالاستيلاءمعركةتخوضإلتيالنخبأن

دينئةشرعئتهاأنتذعيولامدنتة،أفكارباسمبلداتهاتخكم

،(!..دستورية،قومئة،ديمقراطتة،)وطنيةسياسئةبل

السياسئة")،الإسلأميةلحركاتالمطردالتعاطمثانيها

الدينيئ،الشأنعلىسيطرتهاالسلطةمنازعةنحوواندفاعائها

منزلةالمسفحةجماعاتهاوأمراءومرشديهافقهانها4وتنر

ئثزلونالذينالقضاةومنزلة،والحرامالحلالفيائمفتين

ولقد!عليهمالاذعاءبدورأنفسهمهميقومونفنعلىالاحكاتم

"ا/لإسلامئةفتخئهاالتي((الدينئة))السلطةنطاقاتشع

التكفيرئة-السلفئةتئاراتهاوخصوصتا-لنفسهاالسياسئة"

الفهعيمالعالم،أقذمالثلاثالقضايافيللفلاسفة-حسثلأ-الغزالي)تكفيرالتكفيروفتاوى(المققعابنالح!ج،ئزد،بن)بشئارالقتلىبثتاوى-أ

الفلاسفة(تهافتكتابهراجمالمعاد.بالجزليات،

(38003،ط،العربيالثقاديئالمركزبيروتالبيضاء")الداروالسياسةالإسلامكتابنافيبالتفصيلثآيناراجم-3
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تارييمفيالفقهاءكبارلدىكانمافاقالذيالحذإل!

الناطقة"الناجيةالفرقة"بحسبانهاتتصز!باتتإذ،الإسلام

هذهآخذتولقد.ضلالءمبينعلىعداهاوما،الدينباسم

وباتت،العائمنالشطتفاصيلإلىالدين،1الل!ثياسئةالإشلامية11

السياسةفيالحديثأصبحمثلماتماقاأملأكها،منالسياسة

الإلهيئ"أ"الحقعلىاعتداغمفرداتهابغير

فيفريقانأنتخهاحقيقيةمحنةأمامنحنالمحمئلة،في

الاحتفاظيريدأوفهما.بالسلطةالشغفشديداالمجتمع

يستغلفطفق،اجتماعيئثمنءوبأفيبائسةبميكيافيلئة،بالسلطة

ومصايىزا،المؤمنينممثتاعزمتمفقا،لأهدافهويسخزهالدين

تلكإلىالوصوليريدوثانيهماالأخرىالجماعاتمنالدين

الأولالفريقغباءمنمستفيذاالمقذس،صهوةعلىالسلطة

لالكئه"الوطنحمايةوفيالتنميةبرامجفيوفشلهوتسفطئته

منه:أسوأهومابل،الأولمشروعرديصإلاجعبتهفييخمل

دونمنالمعركةيخوضانمغاوالفريقانالثيوقراطئة!الدولة

جزاء،وأمئةواستقرازهالمجتمغيدفعهالذيبالثمنمبالاةء

التيوالقاعدة،الوسيلةتبررعندهمافالغايةالطائشةأفعالهما

إلىسبيليأقصزالدينعلىالاستيلاء:واحدةيعملانبها

السلطة!علىالاستيلاء

الذيهذامنأكثرالدينيئللإصلاحمبررمنإذن،،هناكهل

العقلوصللماذا؟ظواهرهبعضنووصئفنا،اليومأمامنايجري

عصرمنفيهانتقلناالذيالذركهذاإلىالمعاصرالإسلاميئ

عبدهمحمدفتاوىومن،"العربالأفغان"عصوإلىالأفغانيئ

أنصاففتاوىإلىوالحرئةوالدستورالعلمحولالاجتهادئة

كاننبثناأنبدعوىارسالىإلىالأطفالإرسالبتحريمفقهاء

الفتنةإلىالوطنئةالجماعةبناءمنانتقلناولماذاأفئآ؟!

الأقفاصإلىوالجماعةالأفةفكرةومن،السئئئة-الشيعئة

المشرقةوالصورة،للدينالعظيتمالمعنىابتذلناولماذاالمذهبئة؟

نأالبشرغالبئةأذهانفيو!قنالذيالحذإلى،للإسلام

باسمبعضتابعضئنايقتلولماذا؟!الإرهابمعيتلازئمالإسلام

والجهاذ"حرب؟ارد"إلى"الإسلاماز"دحوكناولماذاحالإسلام

فتنة؟إلى

فثص!ولو.الدينيئالإصلاححلقةئنجزلمباختصار،لأننا،

لهاتجدأنعشرالتاسعالقرنفيالدينيئالإصلاحلفكرة

بأنيقيزعلىونحنفيه.نحنماإلىوصلنالما،التطبيقبعضن

الانحرافذلكوعنالكارثئة،الأوضاعهذهعنالعودة

الإصلاحبغيريكونلن،الإسلامنصوصتعاليمعنالتاريخيئ

الدينيئ.

الدينيئ؟الإصلاحمعنىما،ولكن

الدينيئالإصلاحمعنى-2

الصراعسياؤفيأوروبافيالدينيئالإصلاحمعنىتبلور

نأغيرالمطلؤسلطانهانك!الكنيسةضذخيضنالذيالمرير

إلىيحتاجكانللإصلاحالمضفرالسياسيئالمضمونهذا

"اللاهوتوبمفردات،كعقيدةالمسيحئةداخلمنفكرئةمعركة

للكتابالرسمئةالإكليريكئةالروايةزحزحةتنبغيوكانت

والسياسيئ،الدينيئالكنيسةنفوذزحزحةتفكنحتىالمثس

وعيفيالروايةتلكشرعئةمنيتغذىإئماالنفوذهذالأن

منالنمىاحتكاركسزينبغيكان،أخرىوبعباوة.المؤمنين

العافةالحياةاحتكاركسرأجل

إلىالدينيئالسلطانمنالسياسةتحريرأجلمنالمعركةقادت

مشروعخدمةفيجهودهاصدثوإلى،عديدةقح!تجييش

قتخحتى،النضالذلكمعطياثتفاعلثوقد.السياسةمدنئة

والزمنيئالدينيئبينالتائمالفصلأمامالباقيالدينيئالإصلاخ

الإصلاححركةكسبئهاالتي،المعركةهذهوفي(.)1(العلمنة)أي

للسياسةال!ائمالحئزيغادرواأنالدينرجالعلىكانالدينيئ،

إلىثمالأميرأملاكإلىالكنيسةأملاكمنانتقلتالتيالمدنثة،

منوالإيمانالنح!تحريرأجلمنالمعركةأماالشعبأملاك

الإكليروسئةالوساطةكسرإلىأفضتفقد،الكنيسةسلطان

وإعادة،الناسإلىالأخيرهذاوإعادةوالنمن،المؤمنينبيز

نإالكنسئةالوصايةعنبمعزليقرأوهأنفيإليهمالحق

مبزرهدمسوىكانماالنصنعلىالكنيسةسلطانانتزاع

وجودهاوهدبم.وجودها

كمؤشسة"وجودهاإلغاغيعنيلاالكنيسةهدنم!!القولالنافلمن

لهاوقامتوالأرثوذكسيئ،الكاثوليكيئالتقليدفياستمزتفهي

والسياسيئالدينيئسلطانهاإلغاغيعنيوإنمامؤشسئةأشباة

الإصلاحأنعلى.العادئةالروحئةحدودهإلىوإعادته،المطلق

)وشمالأوروباغربمنكبيرقسمانفصازنتيجئهتكنلمالدينيئ

تغييزأيضتاوإئمافقط،الكنيسةسلطةعنذلل(بعدأميركا

أضيقإلىنفوذهاوخمئزنفسها،الكاثوليكئةفيالكنيسةمعنى

أربعمالةقبلتعنيهكانتماتعنيالكنيسةعادتماواليومحذ

المؤمنين،عددتقليصإلىإصلاخهايفدلم،المقابلوفي.عام

الدينرجالسطوةمنالإيمانحزرمابمقدار

يكونفهلأوروبا،فيالدينيئللإصلاحالعميقالمعنىهوهذا

الإسلامئة؟المجتمعاتفينفسههومعناة

،الإسلاممجتمعاتفيالدينىالإصلاخيخذؤأنضروريآليس

عليهلكن.المسيحئةمجتمعاتفيالدينيئالإصلاححذؤ،اليوم

الاستغلالحيزفيالدينإدخال:شبيهتينمعضلتينيواجهأن

بالضرورةالدينيئالإصلاححلقةعلىالعلمانئةتنشأولادائضا،العلمانئةإلىالدينىالإصلاخيقودلاوالعلمانئةالدينيئالإصلاحبينالتمييزينبغي

03ول!!كا،اس!34،ل!3،أ3ول3أه"3)+"ا.ء-8زع،!:3)راجعالإصلاحرفضرءمن!وقفوقفثوفرنساوإسبانياإيطالياأتبحؤبروديلفرنانلاحظ

علمانئةالدولهذهكانتفقد،ذلكومعغ،وله+4*،ول،ى!592.99691،4-)692
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بلقزيزالإلهعبدهـا

تأويلهواحتكارالدنيوئة،المصلحئةالمضارباتوفيالسياسيئ

ذاكأوالفريقهذامنتمثيلهواذعاء

إلىيرميدؤوتاوفكرئآاجتماعئآفعلأالأولىالمعضلةتفرض

كلومنالسياسئئيئ،والاستغلالالمضاربةمنالدينتحرير

حسابعلىضئقةفئوئةمصلحةصلخدمةتسخيرهأنواع

نإنفشهالدينحسابوعلىوالأفة،الشعبمجموعمصلحة

البعضنئخؤنهأنالأعظموالخمذجمعاء،الأمةعقيدةالإسلام

السلطةفيأكان،الأمةفيلفريقصواحدسياسئةإيديولوجياإلى

روحئةمفكئةعلىسافزاشطؤايمتلذلكإنالمعارضةفيأم

الاسلاميكنلمالإسلأملمعنىبالغةوإساءةجماعئة،وثقافئة

فزخوا،مضمونهفهتمأساؤوافنعندإلا،تاريخهفيفزقةصدعوة

كانبل،السلطةأجلمنبغيضدموفيصراعصفيباسمه

المسلمونذقعوماالموخدةتوحيدءوبنا?للجماعةدعوةالاسلام

العميقالمعنىهذاعنحادواآنبعدإلأتاريخعفيالثمن

مجتمعائناتتقذممابقذرإئهالقولالنافلومنالإسلاملرسالة

تعيدفإئهاال!ياسيئ،الاستغلألمنالدينتحريرطريؤعلى

سلاموكرسالة،والتوحيدللوحدةكدينصالعميؤمعناهللاسلام

الذيالوقتفيالواحد،والمجتمعالواحدةالعقيدةآبناءبين

وسلمئةمدنئةفغالئةهيبما-السياسةمعنىبناءفيهتعيد

والمصالح،الحقوؤلتحصيلالشريفالتنافسرمبد!محلىتقوم

علماءمنالاجتهادأهلدورو!!البشرقيالاجتهادمبداوعلى

محمدالشيخزهنفيحاسقاكانمثلما،اليومحاسئمالدين

ابنالحميدوعبدالرازقعبدعليالشيخينزمنوفي،عبده

ادليل،يقذمدوزلانه،الفاسيعلالالمجتهدوالعلأ!ياديمر،

الانضازفيالاستغلألعنالعودةو!جوبعلى،الدينداخلهن

يم.21اكرينش!!ا،!ه

حينكف!صملسربإو*!بمامم!ص!عاركار!و

إتهقاوومن؟اثبابوياثنوغمرسلث!ورينبقيسكور

وأثلذلن.اثهـنس!اثهـس!إسكلغررحاكهبرلحيوز3

اث!سداست!؟اثم!را!أزرفرارركزإكحاحع

المعنىإلىوالعودةالفئوئة،المصالحصراعاتفيللإسلام

ورسالته.للإسلاموالعميقالأصيل

منشافآوسياسئةفكرئآجهذافتفرض،الثانيةالمعضلةأما

عنالوصايةورفع،الدينيالنص!تأويلاحتكارحالإنهاءأجل

شذدلقد.زغوموصيئدونمنمباشرةدينهملتعاليمالناسفهم

أزعومةهاجمكماتماقا،)1(الوساطةلفكرةضربةعبدهمحمد

اليومينبغيأئهفيشذمنوليس.)3(الإسلامفيالدينئةالسلطة

منالدينيئ،الإصلأحمشروعلاستئنافالفكرفيجهدهعلىالبناء

القيودعنبعيذاالدينيئ،الشط!فيالتفكيرحرئةإطلاقمدخل

بدعوىاليومفرضتهاالإسلافي""الإكليروسبعضنيريدالتي

"الفهماذعاءإن.الدينلنصوصالصحيخ""الفهنمامتلاكه

مقذمةالإسلأم،لاحتكارحيلةمنأكثرليسللدين"الصحيح

!الأرضفيالفه""خكمبغيرتقوملاأنهاسلطةءئزغئملاحتكار

الأوروبيئالمثالعلىالدينئة،الدولةتكونأنضرورئآليس

إصلاخيجوزحتىالإسلامأرضعلىموجودةالمسيحيئ،

سلطةتكونحينفقطمطلوبالدينيئالإصلاحإنقالمن.دينيئ

حالةفييجوزلاإئهقالومن5البابوفيالنوعمندينية

الصراعاتفيالدينإقحامأو،للدينالسياسةاستغلال

للحربطريقةمحضنالدينئةالدولبغيابالتذزعإنالسياسئة؟

المضارباتسوقفيبالدينالمتاجرينيخيفإصلاحفكرةعلى

!الزمانهذافيأكثرهموماالسياسئة

بيروت

بلقزيزالإلهعبد

الكاملة،الأعمالى،عبدهمحمد"خلفأوسلفصميئآحدصتوسيطبدون،رسولهكلاممنرسولهوعنالته،كتابكىالقهعنيفثغآنم!سلم"لكل

288صوال!!أت(،والتربوقيالفكرقيالإصلاح3،الجزءوالنشر،للدرأساتالعربئةالمؤ!مسمة)بيررتعماردمحمدتحقيؤ

بهايفرعالمسلمينلأدنىالقهخؤلهاسلطةوهيالشزمنوالتنفيرالخيرإلىوالدعوةالحسنةالموعظةسلطةسوىدينيةسلطةالإسلامألخي"ليسر

أهلهمنالجمهورصكندلهايبقلمحتىآثزها،ومحا،السلطةتلكبناغ"هدمالإسلأم!!بل"آدناهممننجهايتنارلالآعلأهمخؤلهاكما،أعلأهمآن!

نفسه()المصدر"إيمانهعلىسيطرةوالأآحدعقيدةعلىسلطاتا،ورسولهالقهبعد"لأحد؟يدغولمرلس،ر!لااستم

3/!الو!-اب



)آ(لين!ئ!أيرل!!اقيخ!ا

اءس!!ءي!ثكراث!مثثة4خ!

الكاتبأحمدالاستاذمحمقابلة

الأميريسريالحوارأجرى3

الدينيئ"؟"الإصلاحلتعبيرالكاتبأحمدالأستاذتعريصما*

حركةآئممحذد،لوقتصحاجةالدينيئالإصلاختعتبروهل

ضرورئة؟استمراريخة

والنبؤةكالتوحيد،الإسلاميئالدينفيأساسئةثوابثهناك-

وهي،بهاالمسال!نئفكنلا،والأحكامالاخلاقئةوالقيموالمعاد

عنالخروبخيعنيذلكلأنوالتجديد،للإصلاحمجالأليست

التيوالتقاليدوالعاداتالأفكارمنكثيزهنالكإئما.الإسلام

المنظومةفيوأدخلوهااخترعوهاأو،المسلموناستنبطها

اللاحقونخشنهاحئى،دينئةمسحةعليهاوأضقؤا،الإسلامثة

خصدث4مجافهيوبالتالي،كذلكليستوهي،الإسلاممن

وأ،الخاطئالاستنباطعملئةأنوبماوالتجديدللإصلاح

عملئةفإنمستمزة،عملئة،الدينفيالدينمنليسماإدخال

تستمزأنبذلاالإصلاح

معأطلثتهالذيالجديد"الشيعيئ"البيانأنتعتبرهل*

الإصلاحطريقفيخطوةالشيعئةالشخصياتبعض

فوقيةحركةالدينيئالإصلاحهلهذا،علىوبناءالدينيئ؟

فينقرأكمامعارضءلها،عاتمشعبيئمزاجبرمعمتعارضة

الرسمئة؟وغيرالرسميةالردود

طريؤعلىمحاولةالأقلعلىوهوكذلل،البيانيكونأننأمل-

حركةهودائقاالإصلاخإنالقو4يمكنلالكن،.الإصلاح

منكثيزافلأنالشعبيئ،المزاجمعيتعارضكانوإذا.فوقئة

العادةفيتئخذالمنحرفةوالعاداقيالتقاليدأو،الخطإالأفكار

تتوفغأنبذلاإصلاحئةصحركةءأفيفإنولذلك.شعبئآطابغا

العلماءصفوففينخبوئةحئىأورسمثة،أوشعبئة،معارضة

أسسءعلىوتقومعلمئة،أدئةتمتلككانتإذالكئهاوالمثففين

فيوتكون،المجتمعفيطريقهاتشقأنيفكنفإئها،متينة

فيتنتشرثئمتئاقيإلىوتتحولبها،مؤمنةمثقفةنخبةالبداية

المجتمع.

النظرئةهذهوكدثفقد."الفقيه"ولايةنظرثةفيمثالألكآضرفي

لخروجانتظازا،الدولةوإقامةالسياسيئالعملبيئةءتحزتمفي

9002-7/8الر!اب؟7

حوالىقبلللنقاشطرخهاوقدالمنتظر()المهدفيالغائبالإمام

فلاقتالزاقي،أحمدالشيخهوالعلماء،سنةءآحذالمائتيئ

تزالماوكانت،والمجتهدينالعلماءمنشديدةمعارضة

فينجحثلكئهاقريب؟وقتصحئىالعلماءبعضمنمرفوضة

البلأدبعضفيومهيمبنصواقيبرملموسصإلىالتحولى

نظركووجهابالشئيعة،تاريخفيأطروحاتكتعتبرهل*

للنمىقراءةصإعادةعلماثها،منالكثيرينمعالمتعارضة

؟الأصولإلىعودةأئم،والتاريخ

نمىفهنالىالدينئةالنصوصبيندائقانمئزآنمنبذلا-

النبيئإلىمنسوبةنصوصنوهناك،عليهوفجقغثابثقرانى

فمنهاوالثباتالقؤةمندرجاتعلىهيالأخيرةوهذه.الأكرم

نصوصنومنها،المسلمينجميعبينعليهومتققمتواتزهوما

ضعيفةنصوصنومنها،صحيحةآخزدونفريقيعتبرها

والنبوئة،القرانئةالنصوصلتلكمختلفةتاويلاثأيضناوهناك

قراءةءمقبهقمثوما.التاريخئةللاحداثمختلفةوقراءاث

الثابتة،القرآنيةبالنصوصيتعفقلاالشيعيئالسياسيئللفكر

السياسيئ.بالفكريتعفقماخصوصتا،بعضهابتأويلوإئما

المنسوبةالنصوصمراجعةفيالفكرلهذامراجعتيوتتركز

وجعفرالباقرمحمدالإمامانوخصوصتا،البيتأهلأئفةإلى



الكاتبأحمد!

ورثما،"الإلهثة"الإمامثةنظرثةإليهمائتسدثاللذان،الصادق

-عشرئة""الإثنيئبالعقيدةالمتعفقةالأخرىالنصوصبعضن

نصوصتاعشرثةالإثناالإمامثةالشيعةيعتبرهانصوصنوهي

وقتءمتأخر،فيموضوعةنصوصنأثهاأزعمولكئي،صحيحة

البيت.أهلمنبالأئفةولابالنبيئلهاعلاقةولا

ماذا:السؤالإلىتدفعالجديد"الشيعيئ"البيانمتابعةإن*

وبينبينهالنظرئةالفروقوماالشيعيئ؟المذهبمنبقي

إلىفعلأبحاجةصالمسلمونهلوتاليا:؟الأخرىالمذاهب

ألكالمحاججةعلىإصرازكولماذا؟برأيكمختلفةشمذاهبئ

توحيدئآ؟إسلامئأمنطلقاتمثلألكلا"شيعئة،"ادتمثل

فيوفقهسياسيئ،فكر:قسمينمنالشيعيئالمذهدثيتألف-

وهو،بهماملخقثالثقسئمهناكورثما،والمعاملاتالعبادات

فيموخةونقذنا.""الخشينثةوالتقاليذوالعاداثالطقوش

وجودلعدمحالئآالمطئقغيرالسياسيئ،الفكرإلىالأساس

ولاعشر."الثانيالإمام"غيبةبسببأو،"المعصومين"الأئفة

الاختلا!يشكللا،أخرىناحيةيرومن.الفقهمعلدينامشكلة

كانإذ؟كبيرةقضئة،الأخرىوالمذاهبالشيعةبين،الفقهحول

كانتإذاماوفيالسياسيئ،الفكرحوليدورالا!كبزالخلا!

ومع.تلكأوالسلالةهذهوفي،بالشورىأوبالنصنالخلافة

القرنمنتصففيالخشينيئنالعلوئينالأئفةسلالةانقطاع

الشيعةبينكبيزعملىخلا!ثفةيعدلمالهجرفي،الثالث

النفسئةوآثازهالخلافذلكذيو4بقيتإثما،وغيرهمالإمامئة

انعزالمن""الغيبةبنظرئةالقولعلىترئدتوماوالنظرئة،

المذهبأنوأعتقد.السياسيئالعملعنالزمنمنقروتاالشيعة

منهأكثزالسياسيئ،الفكربصورةءرئيسةءحوليدورالشيعيئ

بينللخلافمعنىفلاهناومن.الجزئئةالمسائلفيالفقهحول

نظرثةءتاريخئةشإلى"الإمامة"نظرثةتحولبعدوغيرهمالشيعة

.معاصرةعملئةءولاغير

مختلفة،مذاهبإلىالحاجةعنسؤالكإلىبالنسبةأفا

لاموجود،واقغالفقهيئالمذهبيئالاختلافأنهوفالجواب

ولكنالاجتهاد.بحرثةنؤمندمناماعليهالقضاءيمكن

.)2(الدينيئالإصلاح.

عليهالمتعارفبابمعنى"الدين4"رجاكانريما

القديم/الفكروشذنةالمذاهبرجازآفياجتماعئا،

كانتإذاخممومئا،الإصلاحعمليةعنالثاسأبعذ

الاقتصاديةمصالخهمتهذذالعمليةتلك

والسياسية.

ولا،والمقاطعةالعنفإلىاللجوءيستلزئملاالرأيفيالاختلاف

مذهب.كلداخلوموجوذمستمزأئهسئما

علىأضزلافأنا،سؤالكفيأثرتهاالتيالأخيرةالنقطةوأفا

الجديد،"الشيعيئ"البيانمقذمةلاحظتوإذا.الشيعئةالهوئة

منالخروجضرورةإلىوصريحةواضحةإشارةفستجد

وقد.الجامعةالإسلامثةبالهوتةوالتصشلثالطائفئة،المصطلحات

نظزاالجديدالبيانفي"الشيعيئ،اكلمةإضافةإلىاضطررنا

نقدعلىالبيانتركيزوإلى،والاجتماعئةالتاريخثةخلفئتناإلى

تكرشىإلىندعولافنحنوإلأ.القديمالشيعيئالسياسيئالفكر

سنئة.أثمكانتشيعئةهويةءطائفثة؟أفي

الأمزهل؟رأيكفيالدينيئالإصلاحبأعباءيقومفن*

الدين؟برجالمحصوز

فيخطإيرمابوجوديشعرفنكلالدينيئالإصلاحبأعباءيقوم-

-*.رجالعلىيقتصرلاوالأمر.البديلةالرؤيةويمتلك،معيقجانب

لرجالمؤشسةأوخاصنجهازيوجدلاالإسلامفيلأئه،الدين

حز،والعلمدينعلماغيوجدوإئماالمسيحئة،فيكماالذين

بعملثةويقومالعلممنقذرعلىيخصلأنإنسانأفيويفكن

عليهالمتعارفبالمعنى"الدين4"رجاكانورثما.الإصلاح

الثاسأبعذ،القديمالفكزوشذنةالمذاهب4رجاأفي،اجتماعئة

تهذذالعملئةتلككانتإذاخصوصتا،الإصلاحعملئةعن

والسياسئةالاقتصادئةمصالخهم

الجديد"الشيعيئالبيان"بينالالتقاءنقاطترىأين*

للتجديد؟أخرىومحاولاتص

وعملئة.الإصلاحيينمنكبيرعددمعالتقا?عديدةنقاطهناك-

،فكرةعلىتزيدفكرة،تراكمئةعملئةهيالأساسفيالإصلاح

أكثرمنذالشيعيئالمذهبفيابتدأثوقدخطوةوراءوخطوة

الكشئيئيدعلىالرجالعلئمتأشسعندماعام،ألفمن

بغربلةقامواالذين،الغضائرفيوابنوالطوسيئوالنجاشيئ

منكثيرمنالتخفصنفاستطاعوا،الرواةوتصنيصالأحاديث

بخطوةءقمثأتنيوأعتقد.والضازةوالمغاليةالمنحرفةالأفكار
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علتمأوالرجالعلنمبتطبيقيوذلك،الطريقهذهعلىمتواضعة

الأكرمالنبيئإلىالمنسوبةالأحادي!تمجموعةءمنعلىالدراية

التاريخئة،القصصبعضوعلى،البيتأهلمنوالأئفه

وإخراجهابتصفيتهاوقمث،واختلاقهاضعفهاإلىفتوصثلث

الشيعيئالتراثمن

فيالاجتهادعلىيركزالدينيئالإصلاحفييتحذثفنكل*

مفهومتحديدفيتقعالمنشكلةلكنتدئره.أوالنمن

..ومجالاته"الاجتهاد"

فيالاجتهادقبولفيالاختلافإلىأؤلأالإشارةمنبذلا-

الحديثأهلأوالسلفئةالمدرسةبينالهجرفي،الثانيالقرن

نأخذأنيجبإئنايقولونالحديثفأهلالرأيومدرسة

بينمافيها،رأيوإعمالاجتهاددونمنهي،كماالنصوصن

عنوأفا.والمقاصدالمفاهيمإلىالنظرإلىتدعوالرأيمدرسة

جاءفإثه-الإصلاخيوجبماوهو-الانحرافوقوعكيفئة

الاع!رمالنبيئإلىالمنسوبةالأحاديثمنعددءكبيرإضافةبسبب

ففي.كبيرةفوضىآحدثماوهذا.عليهاوالبناء،الإسلامإلى

ومليونألفمائةبينماذكزالهجريثيئالثالثأوالثانيالقرن

آلافببضعةاعترفواالحديثعلماءأنغيرالنبيئ،عنحديث

نفشهالرقمهذايخلولم"خمسةأوألافأربعة،الأحاديث!ن

ببضعيقولانكاناحنيفةأبووالإماممالكفالإمام.نقاشمن

نقدمنالإصلاحعملئةتبدأإذن،فقط.الأحاديثمنمئات

السئةباسمالموجودالهائلالركامهذاإزاحةمن،الأحاديث

غيزأحاديثوهي،البيتأهللأئضةءمنأحاديتوباسمالنبوئة،

ثابتة.

جائز؟غيرأئمجائزأهو""الاجتهاد"مفهومتحديذعليناهنامن

والسئة؟القرآنفيأئموحسدث؟القرآنأفيمجال؟أفيفيوفي

نمهاأنجعلهاوالتقاليد؟والأعرافوالإجماعالسئةفيأئم

يجبالاجتهادأنرأييفيمنها؟نقتربفلامقذسةنصوصتا

قرون،منذتشريعيئمصدزلأئهمنه،والموقصالإجماغئطاوكأن

السليمة.غيرالأحكاممنلكثيرمصدزايشئىالحقيقةفيوهو

.للقرانوقفقناالسئة،نراجغأنعلينانفسهالوقتوفي

صفاتللمجتهدوهل؟الذينرجلأهوالمجتهد؟هوفن*

همفهلالنمن،تدبرعلىقادرينالناسكانوإذامحذدة؟

؟مجتهدون

البعضنيتعاملفقدالجهذ.يبذلقنهولغوثآ"المجتهد"معنى-

فيئذكزجهذايبذلولاسطحئآ،تعاملأالنصوصبم

بحتاالآنباحثثنمنطلبتإذاباحثء.أفييفعلكمامعالجتها

مصادزهمنهاواستقىالجرائدإلىأحذهمافذهبمعئتا،

وتذلووتمهاوالمصادرالكتبفيبحثالآخزفيما"وخلاصاته

الواقع،منقريبثيئوبحتادراسةأنجزحئىوافياجهذا

الذينمنكثيزإذن،المجتهذ.أثهماتمئزأنبسهولةءفستستطيع

يغوصونلالأثهم،ذلكغيزهممجتهدين،اصطلاخانسفيهم،
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أللاجتهادمقذمةهوالعلمهذاأنمعمثلأ،الأصولعلمفي

التاريخ؟أو،اللغةوعلوم،الرواياتعلمإلىبالنسبةالأمزوكذا

فهمإلىللوصولبحثءتاريخيئإلىتحتاجالأحكامفبعضن

معئنير3

أفرادءعلىحكزاليسوهوشاء،قنلكلمفتوخوالاجتهاذ

والأسسن،المصادزيتناوذقنكل.مؤلشسةءبعينهاأو،معئيين

هو،عليهاأدئةويقذئم،فيهاويتعفقنظرئاتءمعئنة،ويكون

وأيفبلوهاأنلهم،للناسخلاصاقييطرحوعندمامجتهذ

في.آراغهيخفرخنأنعلىالإنسانيفدزلاإذيرفضوها؟

منالناشبهايؤمنأفكازاناقشثعليها،عملثالتيالبحوث

لهم.ملزمةوأدئةوقصمنأحاديثفيهاولهم،سنةنئفءوألص

ووجدث،الرجالعلمفيبحثث،المهديالإمامولاد؟رواياتففي

كذابونآلأحاديثهذهرجاكأن-الشيعةالذينعلماءبمنطق-

وأالروايةهذهسلسلةأنأولهم،وجوذلامختققونضعا!

قارنئهاوقد.بهبسندءئعتذمروثةغيزالسند،مقطوعةتلك

وعرضثالمروئات،فيفجواتءوفرانجصعلىفحصلث،زمنئآ

.الناسعلىبحثينتيجة

علماءمنفالعديذوحيذا.تغزدأنتاتحدقيالمثلهذافي*

لابلالرأفي،يوافقونكلاوالتنويريينالمجذدينالشيعةالدين

إليهوصلتماأكان.الأساسمنللتشكيكقابلأيطرحونه

يجرؤوا؟لمالهمام،عليهالآخرونيفدرلمفريذا

منأفكازهميتلفونماوعادةالاعتياد،إلىالناشيرتاح-

تتلفثفأينماتماقا:كالإعلانالمسفمات،منويعتبرونهاالمجتمع

الأفقوتغلقناظرثين،وتحاصربك،تحيطالإعلانئةالدعايةتجد

فحينضلالهأوتراهماصخةعنتسألفلا،تفكيركأمام

خاطرهمفيتمزلملأئها،يستغربونالناسعلىالفكرةأطرح

المجتمغأنفالحال.بهاالمستمالأمورمنكانتبلسابقا،

الإمامقضئةعلىترتكزوالعوائلوالبيوتالسياسيئوالنظاتم

عليكسئؤلفصختهاعدملقضئةطرحأفيإنبحيتالمهدفي،

المجتبم،منئحازفييجرؤوفن.عفوفيأؤليئفعلصكرذالنالس

بجلدهينجؤولن

تاريخيئاجتماعيئفكرفيلبنيانيالعقدواسطةتصمنأنت*

وحيذاةتبقىأنالطبيعيئفمن،قديم

الفائتةالسنةالعشرينخلاللله!والحمذوحيذا،لسثأنا-

إلىيصلالشيعيئ،الوسطفيتيازاهناكإنأقولأنأستطيع

يتبئى،أخرىوأماكنلبنانوفيالنجفوفيقئمفيالحوزات

لنفسيأذعيأنقبلومنأعتقد،وأنا.نحوهويسيرالفكز،هذا

الفكرئةالبنيةفيطرأتطوزاهناكأن،الإصلاحأوالجرأة

يتمشكونالشيعةيعبلمإذ"وجذريكبيرتطوروهوالشيعئة،

المعاصرةنحويسيرونبدأوابل،القديمةالمفاهيمثةبالصيغ

وانغلاقئآاستبدادئآفكزاكانالقديمالفكزلأنوالديمقراطئة،

عندالإصلاحمسيرةأنأنسىولا.الحياةمنومنسحتا



الكاتبحمدأ!

علىخطوة"الفقيه"ولايةنظرئةوكانت،قرونمنذبدأثالشيعة

وبلادء،العراقوفي.سبقماإلىبالنسبةالإصلاحصعيد

وهذهالديمقراطيئ"النظاتماليوتمالشيعئةالمرجعئةتتبئى،أخرى

الانغلاقيئالفكرمنالمخنفاتبعضنتبقىولكن.جذرئةخطوة

نإأقوللذلك.ذاتهابحذالنظرئةنواجهولا،نواجهها،القديم

العمليئواقعهمفيعشرئةاثنيئولاإمامئةليسواالآنالشيعة

تتبئىالعراقفيالشيعئةالمرجعئةأنمعنىليتثمئرحهل*

الديمقراطئة؟

الثانيالإمامغثبةنظرئةظلفينشأثالشيعئةالمرجعئة-

إئهيفالالذيالعسكرفي،الحسنبنمحمدالمهدفيالإمامعشر،

ومائتيئألفمنذالهجرفي،الثالثالقرنمنتصففيوغابوكلد

الرابعالقرنفيعشرثةالاثنيئالفرقةتكؤنتوقدتقريتا.سنة

،المعصومالإمامهذاانتظاربوجوبتقولوكانتالهجرفي،

وكان.دولةويقيتمثورةويقوذيخربخلكي،اللهعندمنالمعئن

وأالثورةفيمسؤولئةشأفيكواهلهمعنئيشقطونالنتميعةهؤلاء

قروتاالموقفهذافياستمرواوقد.ئحزقونهمابل،الدولةإقامة

وقامتالنظرفي،الفكرعنالشيعيئالواقغفانفصل،الزمنمن

التخريجمننوعصمععفوثة،شيعثةوثوراثودو4عديدةحركاث

عنللنيابةالغيبةفيالدينئةالمرجعئةتكؤنتأنإلىالنظرفي

للإمامنائتائعتبرإمامصأوفقيهصكلوباتالمغئب،الإمام

ذإالفقهئة،المسائلفيالإفتاءالمرجعمهاثمكانتالبدايةفي

حديثنا"رواةإلىفيهافارجعواالواقعةالحوادث"وأفاقيل:

القرون،عبرالنظرئةتطورتثم(.الرواياتروايةءمن)في

ثئم.مشاكقهمويحلالناسبينأحياتايقضيالمرجغفصار

والزكاةالخفسنيأخذباتأثهإلىالأخيرينالقرنينفيتطورث

صارهنامنسياسئة.شبةعملئةوهذه-الناسعلىويوزعها

سياسيئمشروعصإلىتحولثماقتصادفي،مشروغللمرجعئة

مناتمرجغتحوكهكذاقبلأغائبةكانتالتيالقيادةيتضفن

محسنالسئدمثلقائدءيقرر،إلىالمسائلفيئمتيشيخص

في"الحكيم"الإماملقدثعليهأطيققنأؤككانالذيالحكيتم،

،ال!يئي!\(ة

صن!ةواثوق!ا"لإجماعيطاو2تأنيجباث!جتهاد

الحقيقهفيوهو.قرونهنذمص!رتمشريحيللآن!

غيراث!سهليمه.الاخكا!ثكئير!نممددرايشكلى

للمرجعأنيعتبرونالناسكانذاتهالوقتوفي.الستينثات

عوائذالنراقيئ،أحمدالشيخكتاببعدجدزوقعوقد"ولاية

مأولايةءللمرجعوجودحولعشر،التاشعالقرنفي،الأئام

تزويجهموعلى،والأراملالأيتامعلىالولايةخصوصنالا،

غياببحخةالولايةزفضواالعلماءمنكثيزأموالهموإدارة

"خرطذلكإثباتودون،الناسعلى"الفقيه"ولايةعلىالأد!لة

التاسعالقرنفيالأنصارفيمرتضىالشيغيقولكماالقتاد"

صاحدثالجواهرفي،الشيخكاننفسهالقرنوفيعنتمر

ولايةالفقيهأوللمرجعإنيقول،الكلامجواهرموسوعة

منهذالأن،الحكومةأوالدولةإقامةإلىتصليلالكن،واسعة

القرنمنالسثينئاتوفي.ظهورهعندالمهدفيالإمامأعمال

فيالمرجعئةرفض!ت،الدعوةحزبتأسيسومع،الماضي

السئدالحزبمؤشسنوآجبرثوحزمته،الحزلت،هذاالنجف

الحكيمباقرمحمدالآخرثنوالمؤشسئيئالصدر،باقرمحمد

بحخةالحزبمنالخروجعلى،الحكيممهديمحمدوالسئد

دولة،تأسيسعلىوالعملالسياسيئالنشاطلهميجوزلاأثه

المرجعثةتأشسدتوعلماء.كمراجعبدورهمالاكتفاءعليهمبل

"ولايةنظرثةالخمينيئالإمائميتبئىأنقبل،المفهومهذاعلى

عنبالنيابةالدولةبإقامةللفقيهالحقإعطاءيعنيبما،"الفقيه

الانتظارفكرعلىالالتفافمننوغهذاوفي-المهدفيالإمام

يميللاالحاليئوقتناوفيعشر.الثانيبالإماموالإيمان

إلىالخوئيئ،والسئدالسيستانيئكالسئد،العراقفيالمراجغ

وأن،الناسعلىالولايةيفلكلاالفقيةأنيعتبرونوهم،الولاية

يجتمعون،أحراز،الناسفكل"أنفسهمعلىللناسهيالولاية

دعاوقد.سلطةأوولايةصاحدتوينتخبون،دولةويقيمون

حسينصذامنظاملسقوطالأؤلاليوممنذالسيستانيئالسئد

الأميركئينعلىوقرضالديمقراطيئ،النظامإقامةإلى

الذيالتأسيسيئالمجلسوانتخالبالدستور،علىالاستفتاغ

فييتدخلواألآوائعفمينالمراجعمنوطلبالدستوز،ئقز

والمجالس،البرلمانفيالمشاركةلهمفتكونالتنفيذئة.السياسة

.الناسيدفييبقيانوالحكمالسلطةلكن

77بللىساا



القائد..موقعمنأهئمأحياتاالمرثمبدموقغلكن*

موقغاالعراقئةالدستورئةالحالةفيالعافيتفلكلالا،-

إرشادئآ

السياستة...العملئةقاذفعلئآالسيستانيئالسيذلكن*

.النظامفيموقغانفشهيعطلملكئهالسياسئةالعملئةقاد-

الشعدتأنتجدالسياسيئوالنظاتمالدستوزئراجععندما

الجمهورئةرئيسنأوالحكومةينتخبونوالنؤافيالنؤالت،ينتخب

دينءرجلإلىيحتاجلاالشع!تأنيعنيوهذاالوزراءرئيسنأو

حيث،إيرانفيحاصلهوكماالسياسئة،العملئةعلىيهيمن

علىالمحافظة"مجلسمثل،الحكمفيتتدخلمؤشساتصتجد

نحوتقذقاالحاليئأاالعراقيئالنظامفيأرىلذلدالدستور."

الأمام

تتطرق،كتاباتكفجملوفيالجديد،"الشيعيئ"البيانفي*

عواملتتزغوكأئكالتنؤع،ضمنالمسلمينوحدةإلى

التفاصيل.علىلاالموخدالعامالخمذعلىوتركز،الخصومة

التاريخفيتغوصالكتاباتهذهمنالأغلبالأعئمفيلكئذ

منانطلاقاالوحدةضرورةتهملألكترىألا.القديموالفقه

الراهن؟والإسلافيالعربيئالواقع

المنغصاتبعضنهناكأنوأرىفعلأ،الواقعمنأنطلقأنا-

هذهيفثتالذيهوالاستبداذ.الوحدةتفتيتعلىتعملالتي

وستكونالشعدبئ،يمرقفسوفمستبذحاكئميأتيفعندماالأفة"

بقؤةالاستعانةأو،الانفصالإلىتلحبقدعنيفةمعارضةهناك

البلدفيأهلئةحربنشوءإلىذلكيؤذيوقدلمحاربتهخارجئة

هيالديمقراطئةإنأقوللذلك.والطغيانالاستبدادلمقاومة

الوحدةأساش

بسببلاآخز،انقسائمهناكالتاريخيئ،الشيعيئالمستوىوفي

بينالناشيمرقالذيالطائفيئالفكربسبببلالاستبداد،

عننبحث،المشكلةهذهمعالجةنحاولوعندماشيعةءوسئة

فكزهوالذي،الموروثالقديمالفكرمنتنبعإئهامصدرها:

خذ.منقرضةءوبائدةتاريخئةصمعاركعلىيعتمدحالئآ،مئث

العئاسئون؟بالخلافةالأحقهوفقنالنصن"فيالخلافةمسألة

مأالموسوئونالخشئنئون؟أمالخشنثونالعلوثون؟أم

بالنمنالمقصودحولداثمةالخلافاثكانتإذنالإت!مماعيلئيئ؟

منالآنبقيئمافإن،أخرىزاويةومن.الفتميعيئالخطداخل

أهللأنموجود،غيزالأساشمحوزهالتاريخثةالمعاركهذه

تاريخئة"نظرثةهوبقيما.منهمأئفةولا،موجودينغيزالبيت

أبيبنلعليئبالنمنكانتالخلافةأنيعتقدالشيعةفبعضن

أنغيرلذلكعملئآأتزلا؟الآننفعلماذابعد؟ماذالكن،طالب

بالخلافةنصنالنبيئبأنفالاعترا!مختفات"يولدالأمرهذا

الفكرةهذهعنيثجمعفاالسؤالإلىيذفعصريخانصثآلعليئ

ولماذا؟وعثمانوعمزبكرأباالصحابةاختازولماذاحالئآ؟
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نأإلىأكثر،لاالبحثتر!تخدئمأسئلةوهذهعليئ؟بايعهم

منالتيعةاغتصبواالثلاثةالخلفاءبأنالشيعةبعضنيجيدت

الصحابةمنموقفءسلبيئإلىيؤذيوهذا،بالإكراهعليئ

ملايينعندمحترمونالثلاثةالصحابةهؤلاءأنوبماالثلاثة

بينثقافثآشرخاسئخبثالنظرئةالأفكازهذهفإن،المسلمين

حالءمنفيوئذخينا،لهالزوملانظرئةومعارك،المسلمين

نقضيولكي.والشيعةالسئةبينالاجتماعيئ-النفسيئالتنافر

القراءةنعيذأنعلينافإن،السابقةالقراءةمخنفاتعلى

بلالدينئة،الأحكاممنليستالإمامةبأنونقزالتاريخثة،

مجا4وهي.والأخلاقوالقيتموروخهالدينمفاهيتمتستلهئم

الخلافهذاطيصبغوبالتالي.دينئآمجالأوليسثإنسانيئ،

تعريفإلىيؤذيهذه"،)الإمامةنظرئةضرلتفإن،ولذلكعبثئآ

ذإ،بالفعلموجودةثقافةكانتوهي،الأخرىالشيعئةالثقافة

ففيالإمامثة:النظرئةأتباعمنالتاريخفيالشيعةكليكنلم

غقوئينكانوابلإمامئين،الشيعةأغل!ثيكنلمالأولىالقرون

خارجوهم،موجودينغيزحالئآالبيتوأهل.البيتأهلىيحئون

السابقةالقراءةتجادنزنحادلأنعليناإذن.التاريخئةالقضثة

حالثآالموجودةالاجتماعئةالغقبتجاوزأجلمن

الشيعيئ-السئيئبالصراعحاليآئعزفماأنتعتبرهل*

مرتبمذأئهأئم،محليةحالئةصتاريخئةءوظروفصظروفءوليذهو

دينية؟غيرأكبزصراعبحركة

وبالتكيد،مصلحئةسياسئةأسبائه،وهميئصراعإئه-

نأإلأ،الناسبعضعندفكرئآتخفقاهناكأنصحيغ.لادينئة

حوكتاريخئة؟بنظرئةصالإيمانللاحترابمبرزايشكللاذلك

لاسنة،وأربعمائةألفمنذ،فلانعلىبالخلافةفلانصأحقئة

الآخرينأمعالخلآ!يستدعي

منتضئدرعفوئة"مشاعزهويجريماأنإذنأتعتبز*

قؤة:منهناكوليست،صحيحةغيربأفكايىلاعتقادهمالناس

؟الخلافاتهذهتحزك

هذامنتستفيذكبرىأجنبئةوقوىمستبذةأنظمةهناك-

وأالبلدهذاضذسياسثةمعركةتأجيجأجلمنالاختلاف

فتيلئيتزغوعندما.واقعئةوقضايامصالخولتحقيقذاك،

.المتباعدةالعناصربينسريغاالاتفانيمكنالسياسيئ،الخلاف

كذدوزليتشرخأنتستطيعهلدقة؟أكثزنكونأنأيمكن،

المصالحوما،الخلافاتهذهفيوطهرانالرياضمن

منها؟المنتظرة

السعودفيالنظامبينالعلاقاثكانتالإيرانئة،الثورةقبل-

وقع!توعندما.والتنسيقالتحالفمنثفرلثوذئةإيرانوشا؟

المنطقة.فيتأثيرهابفعلورة،المبالعرولثنتهزبدأثالثورة

العراقفيالثورئةفالحركات:مثالخيزالعراقتجربةفيولذ

الأنظمةلزعزعةمنهاواستفادثالإيرانئة،الثورةاستلهصت
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فاعتترث،يدعمهاوقن،المجاورةالعربئةالأنظمةوأما؟القائمة

للمصالحوتهديذا،لهاتهديذاتشكلالإيرانئةالثورةأن

والتحالفالتآلفإلىبهاذقغالذيالأمز،المنطقةفيالأميركئة

والعراقيئ-السعودفيالنظاميناختلافمنالرغمعلى-

النظامعلىالداهمفالخطر.إيرانفيالثورفيالنظاملإسقاط

لآليبالطائفئةالشعاراتاستخدامإلىبهذقغالمسيطرالعربيئ

الدوافغكانتإذن،.الثورةهذهمعالتفاعلمنومنجها،شعوبه

الطائفئةالخلافاتحزك!تالتيهيالسياسئة

تبدو،العراقفيالمرجعئةحولقذمثهالذيالمثالفي*

تطالبئحولها،الناشيلتصمرجعيةهناكوردئة:الصورة

.عندك""الاحتلاللفطةتمزلم،ذكرتماكلفيلكن،!وتفرض

الثقافيئ.المستوىعلىأتحذثبلسياسئآ،أتئلاالآنأنا-

مجزذأرفضنوكنث،قدومهقبلالاحتلالضذكنثأنا

..بهالاستعانة

اذ،.واضحلسببصالسؤالأعدتلكئني،للمقاطعةآسف*

بالفيتخطز،العراقفي"ديمقراطية"تقولأنبمجزد

الاحتلاذيبررونالذينالمثقفينمجموعتماالناسمنالكثير

".."الديمقراطيةبلإتيانه

لكئني،واحذايوفابقائهإلىأدعوولاالاحتلأل،أبرزلاأنا-

فيالحادثةالجوهرئةالتطوراتعلىإصبعيأضعأنأحاول

منكبيزقدزفيهاالإيرانثةالإسلامئةفالثورةالمنطقة

نغفلهألأيجبالشيعيئالفكرفيكبيزتطوزوهذاالديمقراطئة،

الأسبابهيللخلافاتالحقيقئةالأسبابفإننفسهالوقتوفي

العراقيئالنظاممنتخافكانتالتيفالسعودئةالسياسئة"

لكنأ،للعراقالأميركيئأالاحتلالفيآسهمثالتيهيأالسابقأ

معئيةصقوىلآليبالطائفيئالشعازاستخدماوالسعودئةالاحتلاك

علىشيعئآ،اعتبراهالذيالجديد،العراقيئأأالنظاملمواجهة

تاريخئآ،بالهوثةإلأالشيعئةالطائفةإلىينتميلاأئهمنالرغم

وهوالديمقراطيئأ!أ،بالنظامينادونأناسعلىقائئمالآنوهو

المذاهدبكناحتضنوقدفقط،للشيعةلاللجميعمفيذنظائم

هـ)؟!الدينيعال!"

آسبائهوهميئ،صمواغاثشيعي-اك!سنياثصراع

باثتآكيد.فىينيلاوثيستممملحية،سياسية

وإنالمستبذة،الأنظمةئرضيلاالنظامهذاالعراقفيوالأدياب

الأنظمةأعندالمشكلةليس!ت.السئةأهلمنعليهالقئمونكان

الحاليئ،العراقيئالنظاممنالشيعيئالجانبفي،إذنالمستبذةأ،

إلىعربئةأنظمةتسعىولذلك.منهالديمقراطيئالجانبفيبل

والهيمنةالنظامهذالزعزعةالمذهبيئالطائفيئالمنحىاستغلال

فبحخةالإيرانيئ:والتدخلالإيرانئةالمصالخننسىولا.عليه

يأتيلاحئى،العراقفيالإيرانيئالنظائميتدخلالقوفيالأمن

الإيرانئةالقومئةالمشاعربعضنتدفعوربفامعاد؟عراقيئنظائم

كها.العربئةالمنطقةوعلى،العراقعلىالهيمنةعلىالعملإلى

لذلكخصوصتا،والشيعيئالدينيئ،الإصلاحعنكانحديثنالكن

السياسئة.القضاياهذاإلىأتطرنلم

ذكرتالدينيئ.الإصلاحأيبموضوعنا،ذلككللنربط*

نأتجدألا.الانحرافتعيينيستدعيالإصلاحأنسابقا

بهواهاوتسيز،للسلطةتابعةرسمئةمؤشسات:دينئةإنشاء

أوليئشكلهوتشاء،كمافتواهاوتعطيها،اعتراضدون

منالكثيرإلىيحتاجلاقد،الانحرافأشكالمنوأساسيئ

؟الأصولفيالنظرفيالتعفق

المؤشسةغيافيهوالقرآنيئالنصنفيالأساشأنذلكطبغا!-

إلىدعوةهوإنماالنمنفيوالموجودالدينئة،الطبقةأوالدينئة،

ليتففهواطائفةمنهمفرقةكلمننفزفلولا!الدينفيالتففه

يحذرون!لعفهمإليهمرجعواإذاقومهمولينذرواالدينفي

أمامالتففهوانفتاخالمؤشسة،غياقييعنيوهذا132(.)التوبة

ليجئرواالدينئةالمؤشساتينت!كلونالحكاملكن.الناسكل

هذهتنحازوعندما.لاستبدادهمغطاءويؤفنوالأنفسهمالدين

وئمكل!ئضزفيفإئها،وحقوقهمالناسمطالبإلىالمؤشسة

دينعلماءعلىوقتنافيالأمثلةمنالكثيرنجذلا،للأسف*

الأنظمةةاوالمؤشساتعلىتمزدوا

رجاذلامذاهدت4رجاإليئ.بالنسبةمنهموالكثير،صحيح-

وهم4،رجالهاوالأنظمةالمذاهبرجاللهليسالدينلأندين،

السلاطين""وغانيلقدثعليهمأظليئمن
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،الإصلاحهذافيدوزاللغلمانيينأنتعتبرهل*

الجوانبمنالعديذللإسلامأنوأعتقد،واسعتعبيزالغلمانثة-

أ.العاتمأبمعنىالغلمإلىنسبةغلمانثةأوعلمثةالمدنئة،

وغيز،كذلكوالسياسةدينئة،وليستمدنثةمؤشسةفالزواج

اليساريين،وبعضنالغلمانئون،طرحعندمالكن،الكثير.ذلك

الاجتماعئة،والعدالةوالاشتراكثةكالديمقراطئةشعاراتيءجديدة

منمستوزدةباعتبارهامنها،المسلمينمنالكثيزتوخس

لاحقا،الإسلاميئالعقلخزكتالأفكارهذهأنإلأ.الغرب

يكونوقدوتقثلها.جديدمنفيهاالتفكيرإلىبهوذفعث

الشعاراتهذهطرخإذ،سليمغيزالأتاتوركيئالتركيئالنموذبخ

الأمزتثمولو.بهالمتصشكونفقاومها،الدينمواجهةفيالغلمانئة

بالآخرةوالإيماناللهكتوحيد،الدينلأسسالتعزضدونمن

الاجتماعئةالقضايافيللتعاونمساحةلؤجدثوبالأنبياء،

والاقتصادئة.والسياسئة

الحكمشكلفما،الحاكمالإمامعنالدينيةالصفةتنزخ*

إليه؟تدعوالذي

..مسؤولوهو،معصومغيزوالحاكئمالديمقراطيئ،النظام-

؟بالضرورةمسلئمهوهل*

الشعاراتذاتالإسلامئة،المجتمعاتفيالطبيعيئمن-

الحاكمكانفإذا.مسلثمحاكثمئيتخدتأنالإسلامئة،والأهداف

المجتمع.المجتمعأهدافيمعذلكفسيتناقضملحذا،أوشيوعثآ

وفي.ليبرالئآينتخبوالليبراليئرأسمالتآ،ينتخبالرأسماليئ

محذدةيرمعاييزعلىالمجتمعيتوافققدالإسلاميئغيرالمجتمع

تكونقدالمعاييزالإسلاميئالمجتمعفيبينما،وينتخبهللقائد

.تحديذاأكثز

لفظتماالديمقراطئةعنالحديثفيدائقالسانكعلىتترذد*

"الديمقراطنة"؟مفهونمتحذدأنئفكنهل.""انتخابات

لا،للناسالسلطةأنأساسعلىيقومالديمقراطيئالنظام-

للناسالسلطةدام!بوما،محذدةطبقيماأولعائلةءأولشخص

وفي.وأحزابهموأفكارهمالناسآراءبتعذبىنعترفأنفيجب

عليهم،ئمرضولاالناسمنالحاكح!ئنتخ!ثالديمقراطيئالنظام

عبزسلميئبشكلالسلطةتبادلبآلثةالتمشأيتئموبالتالي

أيضتاالتمشأويجب.والقؤةبالعنفلا،الاقتراعصناديق

فيالحاصليالديمقراطيئبالتطورأسوة،السلطاتبينبالفصل

واحد،نقطةفيالغربيينالديمقراطيينمعنختلفونحن.الغرب

فإنتغلم،كما،ولكن.المطلقةالشخصئةالحرئةحدوذهي

الفردئة،الحدودمسألةفيموخدةليستالغربثةالديمقراطثات

بعضففي:وولايةءأخرىأميركئةولايةبينتتفاوتقدبل

ولايةءفيوئمنعمثلأ،المثليئالزوابخئباحالأميركثةالولايات

ذلك.وغيروالقمارالخمرإلىبالنسبةالأمزوكذلك"أخرى
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تحذذقوانينتفرفرأنالديمقراطئةالدولةمنتريذإذن*

للفرد؟الحريةمعاييز

والقوانينمنتختا،والحاكئم،مسلممجتمعفيمسلقاكنثإذا-

بعضبتحريمعليهسيشوزفالشتعب،المسلمالشع!ثيسئها

الأمور

معإسلاميةكدوليمصيبتناعنماذا،أخرىفكرةصإلىأنتقل*

ائمسبغوالإرهاب،حقيقةالموجودالإرهاب-""الإرهابصبغة

؟الخارجمنعلينا

السياسيئالفكرمنمنطيقوهو،موجودةحقيقةالإرهاب-

حربإلىيؤذيالذيالتكفير،فيالمشمكلةوتكمن.الوفابيئ

وأعراضنهمدفهميفدرونالناشيكفرونفعندما.إبادة

عملئاتتنفيذإلىبالكثيرينذقغالفكروهذا.وأمواتهم

وغيرها.والأسواقوالجامعاتوالمدارسالمساجدفيانتحارئة،

معنىبكلوالإرهابيئالاستبدادفي،الفكربهذاابئليناوقد

وبحقوقهبالآخراعترافعدممنتضفنهبماأفي،الكلمة

جذورهمعالجةإلىيحتاجخطيزأمزوهذا.والمدنئةالسياسئة

التكفيرفي.الفكرهذالوقف

عنتتحذثهل:أعرفأنإلى،سؤاليلاستكمال،أحتاج*

إسلامئة؟أفةعنأئمعربيئ،وطنعنأئممحذدهدولة

رثبهموأناواحدةأفةأفتكمهذهإن)إسلامثةبأفةأؤمنأنا-

الواحدةفالأفة"موجودةالأوطانأنأيضتاوأؤمن.!وفاعبدون

بالأفةمؤمنعراقيئ،أنا.القائمةالدولةعنالاستغناءتعنيلا

بالوحدةوأؤمن،عراقئتيعلىبالانغلاقأقبلولاالإسلامئة،

كذلك.حقيقةبهاأحلمبل،إليهاوأدعو،والإسلامثةالعربئة

علىوحدئها،وئضنع،محتلةوالإسلامثةالعربثةبلادناأنأشعز

ماوهذاالوحدةنحوالتكئلاتوائجا؟،العولمةحركةمنالرغم

وعلىالتقذم،لاالتخففطريقفيالسيرنحوبأفتنايدفع

فرضهالذيالتفئتهذانواجةأنيجبهنامنالصثغد.مختلف

الوسائل.بكلالغربيئالاستعمازعلينا

قدالتيالائهاماتمنالرغمعلى"الوسائل"بكلأتقول*

لك؟ئكال

التيالعسكرئة،الوسائلغيزأموزا"الوسائل"كلبأقصد-

السياسئة،الإرادةتتحررالشعوفيتحررتإذافاشلةأراها

..البلادتجمعالإرادةوهذه

اللجوءالأحيانمعظمفييقتضيالسلطةمنالتحرزلكن*

يرفععربيئكلتصنيففيمشكلةوهنالك.العنفإلى

"إرهابيآ."والاحتلالالظلممواجهةفيالسلاح

أحرارومناضلونوطنئةقضاياهناك.الكلماتعلىلعدثهذا-

لسياسةخدمة"الإرهاب"كلمةتحتكفهائجفعومعارضة

الذيالاستبدادهونقصدهالذيالإرهافيوإئما.غربئةإعلامئة



الكاتبحمدأ!

الأبرياءالمدنيينلقتلالسلاخويستخدمبالآخر،يعترفلا

عندمااللغوك!،المستوىعلى.عليهمسياسيئبرنامجولفرخ!

ذلك"وجهكفيالسلاخأشهرلملوحثى،إرهابفهذاأكفرك

ولا..إرهابهوكذلكالسلطةوقبم.إرهابئةبيئةخلقثأثني

استخباراتأجهزةمنومؤخبئفختزغالإرهابهذاأنننسى

الغربئة.الدول

فباستثناء؟فلسطينعنالمكتوبةمواذكقفةفيالسببما*

أقرألمغزة،لأهلنصرةالتظاهزخزنمشيخافيهاتقزغمقالة

القضئة.بهذهمرتبطاآخرشيتالك

نأالمعروفمنلكن،.النهضةمشروعمنجزءفلسطين-

السياسيئ،الإصلاحيئالفكرعلىتركزثكتاباتيمعظتم

عرضثة"مقالةإليهاأشرتالتيالمقالةوهذه.والسثيئالشيعيئ

تدوركتاباتي.أحداثءيومئةءجاريةعلىللتعليقأكتبلافأنا

الإسلامثة،الوحدةموضوعفيالنظرك!بالجانبيتعفقماحول

فلمفلسطينأماأخرىوظواهزوالتكفيرالطائفثةومقاومة

عنها!لاعتدتالفرصةليتتسن

وسائذبحسبصاروا،اليومفلسطينفييقاتلفنلكن*

السئة".."شيعةهمإعلاح!عربئة،

المجاهدينلمحاربةالطائفئةالشعاراثهذهئستخدم-

أئنيتستغربوقدالوطنيئ.التحررحركاتمعوأنا.والمناضلين

فيإثماالأمور.بعضفيمعهأختلفقدالذياللهحزببم

عليئيلتبمىلاالأمزالإسرائيليئ،-العربيئالصراعقضايا

الحركةأنأرىفأنا"إيرانمعأناآقولالغرابةمنوللمزيد

وبتثسابقا،اليسارئةالتقذمئةالحركةورث!تعموقاالشيعئة

التحررشعازترفغدامتوماطريقها.فيومشتعليها،

الإمبريالئةوجهفيوالوطنيئالقوميئوالتحررالداخليئ،

حركةإليئبالنسبةفهي،والاستبدادوالاستكباروالاستعمار

ففي.للتوشيدهيملاحظاثعنديتبقى.ومؤئدةمشروعة

اللهحزبتجربةوفيالديمقراطئة،مزيدءمنإلىأدعوإيران

11!أ.اكرينيعاممم"

ممارسهإلىآرركوثثنني...إثلهحزبىءآنا

اثحزررآعضاءفينتحنباخليلأ،إثطاثرلموقرأ!ليلأ

الولايةان!كلىبالاعتمادأثكلصياثثمىوإثكت!باثقيا!ة

معين.لوفيلاللناس

الحزلبأعضاغفينتخب،الداخلثةالديمقراطئةممارسةإلىأدعو

نأيجبالولايةأنعلىبالاعتمادالسياسيئ،والمكتدتالقيادة

عنفترةمنذالحديثويجريمعئن.لوليئلاللناستكون

فيسئئةنهضةوعنالشيعثة،النهضةأوالشيعيئالانبعاث

علىالسثئةالأحزاببعضنركزثوقدالشيعئة،النهضةمقابل

يئجه،هنامن.""الإيرانيئالشيعيئالنفوذلهذاالتصذيضرورة

غيرالتصادمشبحوإبعايىبينهما،التقريبإلىمشروعي

صراعءسئيئ-منفبدلأ؟والبرامجالمخططاتوتقريدبالواقعيئ،

والسنثةالشيعثةالحركاتجوهزأننلأح!أنيمكنشيعيئ،

ليسوهذابينهما،اللقاغيجبلذاديمقراطيئ،وطنيئجوهزهو

تضافرعلىدليلأفضلاللهوحزبحماسفيولنامستحيلأ.

واحدءديمقراطيئمشروعءتحررفيعلىنئفقأنيبقىالجهود.

الائداقإن.القديمةالتاريخئةالسياسئةالخلافاتعنبعيذا

أحزابءتشكيللنايتيغالديمقراطيئالتحررفيالمنت!روععلى

ولتخفت،والطغيانالاستبدادموخدةءلمقاومةمنتشركةءببرامبئ

البغيضة.الطائفئةالنبرةتلك

الحديتهذاعلىلكمالجزيلبالشكرألادأبمجفةتتقذم*

.إنجازهفيالمثمرتعاونكمسرعةوعلىالمهئم،

بيروت

الكاتبأحمد

تعل!أسع!أأ"ء!سلأت-ثإلصأ-أ!تينحعرأ!يكعككرو!أكمب

أ"!ررر!وو!حضذكأأ!أزربنيئأخخدكرثخىببخ!با

18اثودارر



)3(لبننيئااريل!!انجخ!

س!!جةءا9ثثربب4ثكاثص4فب

الإسلاميئ؟الدينيئللإصلاحمحتمليمعنتئأيئ

صالحالحاجياسين!

المفهومالتباسفي

،بالإصلاحلسببءخاصنملتبسن"الإسلاميئالإصلاح"مفهوم

بمفهومالمئصلةبالصعوبةفلنبدأ.بالإسلامخاصنوآخز

".لإصلاحا"

"إصلاحءإسلافي"؟عبارةفيالمضقرالصلاحمعيازهوما

الإسلامتعريفسلطةيملكونقنسيقولإسلاميئ؟معيازأهو

هوبل،صالحالإسلامإنوفقهاء،مفتينمشايخمن،اليوم

فييمثثتبهونوربما"ممكنصلاحصكلوأساش،عينهالصلاخ

عنتصثدر،الإسلامئةبالعقائدتلاعبصإرادةالعبارةوراءأن

حاجةفلأحداثثآ،المعيازكانإنأفا.الحديثبالغربتشئيما

يصغولا،للفطلقعقيدةدين،الإسلاملأنذلكبه:للإسلام

أيضتا(.نحننؤئدهمهذا)وفيخارجهالمعاييزتكييفها

هوفما.الإسلامبمفهومتثصلالكبرىالصعوبةأنبئد

وملائكتهالواحدباللهالإيمانعلىالمبنيئالدينأهو؟الإسلام

وصيامصلاةمنالمعروفةبعباداتهالآخر،واليوموزسلهوكتبه

"شريعته"منوتجعل"تخرسه"دولةأيضتاهوأئم؟وزكاةوحبئ

وأالمسلمينجماعة،وذاكهذهفوق،تراهأثملنتمرعئتها؟أساشا

المسلمينبعالميئصلماكلهورئماأوالإسلامئة"؟"الأفة

!طه،تاريخهمفيوالاقتصادقيوالفكرفيوالسياسيئالاجتماعيئ

والأخلاقيئوالقانونيئالسياسيئالنظائمذلكهوأئمكانوا؟وأينما

ذكوزإسلامئونبالقؤةفزضيهعلىيغملالذي"الطالبانيئ،"

خفيفو،ملداءثقلا،بتوالأاقصيرو،قونلذا4اطيى،بسونعا

لعقل؟ا

ليدكجذآبطريقةءمختلطةئستخذم""الإسلاممدزكأنالواقي

يفترضفهو.نفسهالوقتفيشي?محذدصشي?ولاكلعلى

جوهرفيبمعتىمسلمونالإسلافي،العالمهذاسكانأئنا،

مسيحئون.مثلأ،،الأميركيينإنقولناعلىينطبقلاللكلمة

المحذدهوالإسلامأنتعنيهذهالجوهرئةوإسلامئئنا

السثدةالسلطةوأثهجميغا،لسلوكناالحصرفي،بلالجوهرفي،

الاجتماعيئالعالملهذاالمآصثلةوالصبغةعالمنا،فيوالحصرئة

9002-7/8الر!اب82

وننامونصحوونشربنأكلبحيث،نعيشهالذيوالسياسيئ

استشارةدونمنعافآأوخاصئآشيئانفعلولا،الإسلاموفق

فبفضل،بائسةأثمأطثبة،حاتناهذهكانتفإن."الإسلام"

بجريرته!أوالإسلام

بخاصئة،يمينئيئغربئون،متكفمونعليهيتواطالتصورهذا

مهجوسينبمحلئين"غلمانئين"ومع،بلداننافيالإسلامئينمع

الاستخداموحصيلةومضفل،ضاكتصوزوهو."الإسلام"

العالميئ"عنوائنا"أئهمنبالرغمغامضءجذآ،لتعبيرالمرشل

الإسلامإصلاحأؤكفإن،البابهذاومن.بهالمعتزفواسفنا

غيزمفهوئمفالإسلاموضبطهعقلنئهأفي،مفهومهإصلاخهو

ماكلإلىالتشؤشنانتقلنخفه،لمفإنمنت!ؤشن"مدزذ،مفهوم

المأمول.الإسلاميئالإصلاخومنه-بهيرتبط

للإسلاموجوهثلاثتما

أجلمنللإسلامالتسيسئةالحقبةإلىالعودةمنأمثلليس

الواقعفيوهي.الاختلاطومواجهةالأساسئةوجوههفرز

الإسلاميئ:التاريخمفصلئةءفيبحوادثاقترنثثلاثةوجوة

تجعلتالتيالأخرىالوجوهأفا.النبيئووفاة،والهجرة،البعثة

الوجوههذهعلىتراكبثفقدللتشؤشاسقا"الإسلاتم"

الثلاثة.

فقد.كدينالإسلاتممكةفياللهعبدبنمحضدبعثةأشست

منوحيايتلفىأهلها،إلىاللهرسوكبصفته،الرجلكان

ويثبذواالواحدباللهيؤمنواأنإلىقوقهيدعوبأنيأمرهالسماء

الخيرفعلئتابوسوففيها،رئدتلاآتيةفالساعةالأصناتم"

الدينووضغ.الكافرينمثوىالنازتكونحينفي،بالجثة

)اليهودثةالإبرإهيمثةالدياناتخطفينفشهالإسلاميئ

لإسماعيل،وأبناغلإبراهيمأحفاذاالعرقيوتجعلوالمسيحئة(،

.الأخلاقمكارمإلىودعا

عددغيزدعوتهيستجحثلمالذيالنبيئ،قجر،عاقا13وبعد

إلى-الفرشيينقومهموطن-مكة،وخدمهمقومهمنقليل

الذيجغيطهشاملتقديروفقاذلكعلىأكرهأئهويبدو.يثرب



صالحالحاجياسين!

الذين):ذاتهالقرآنإلىمستنذاالشائعةالروايةفييتشكك

الهجرةمئثتفقد،السببيكنأئآ!)1(.ديارهممنأخرجوا

وتخئلأتجريذ!أفقءأكثزنحووالقبيلةالقرابةعنانفصالأ

جوهرهافي،الهجرة.المسلمينأفة"الأفة،"وهو:ألاوروحئة،

القرابةمجتمعومن،الثقافةإلىالطبيعةمنتحوكإذن،العميق

إلى""الجاهلئةمنللتحولى4واستكما،الكتابمجتمعإلى

)وهم"الأنصار"منتكؤنثيثربفيالمسلمينأفة."الإسلام"

إلىبهالتحقواأوالنبيئسبقواالذين""المهاجرينومن(،قبيلتان

تبديلفيفكان.المنورةالمدينةأو"طيبة"سيسفيهاالتيالبلدة

الجديد.الآسيسأوالجديدةللنشطةتأكيذالاسم

المدينةوفي،وبالهجرةإيمانئة.دعوةمكةفيالإسلائمكان

وروابطالقبائلالأفةهذهتجاوزثوقد.كأفةتأشس،المنورة

وبعباداتءتقررثوبنبئه،الواحدباللهالإيمانعلىوقامث،الدم

مكة.فينزوئهبدأالذيللوحياستكمالأالمدينةفيتدريجئآ

النبيئعاد،الإسلامفيجميغاالقرشيينودخولمكةفتحوبعد

الأنصاربجماعةارتباطهعلىتأكيذاالمدينةإلىالقرشيئالمكيئ

منوبالرغم)2(القبيلةضذللأفةوانحيازا،ونصرتهآوتهالتي

قبلحثى(المسلمين)قثقةالإسلاميئالدينيئالمركزغذتمكةأن

دينه.عاصمةفيلاأفتهعاصمةفيأقامالرسولفإن،فتحها

كانتالتيالرسالةا(هو.المدينةفيالإسلامأنهنافلنثئث

بالرسالة،تكؤنثالتيالمسلمةالجماعة2(محمد؟علىتنزل

قدمنهاأوليئشكلكانالتيالدولة3(محمد"وبقيادةوخؤلها،

فيالمهاجزالنبيئقضاهاالتيالعشرالسنواتخلالتكون

المدينة.

)2(.حا!-ينيال!

فإن:مثشؤشمدؤكأ،مفهومغيزمفهوحم(الإسلام،

بهـيوتبصلىماكلاثىالتشؤلثىانتقلىئجيفهلم

المآمول.اثدينيالإصلاخوصنه

بينعاقا23نحوانفتحثالتيالنافذةانغلقتالنبيئ،بوفاة

.ساعدةبنيسقيفةفيللخلافةبكرأبووبويع.والأرضالسماء

منالسلطةانتقفتفقد:كدولةللإسلامالمؤشسنالحدثهوهذا

قرشيئ،إلىالإسلأمئةالأفةومؤشسيىالإسلامونبيئاللهرسول

الرسولإلىبعبارةءئشبثالحكممنالأنصازبكرأبووقنع

"السثثة"(.السياسئةالنظرئةفيالأساسحجز)وغدتالمتوفى

مسأالةفيلينظزإسلاميئمؤتمزئعقذلم.")3(قريشمن"الأئفة

ولن،بعدهمننفشهاالناشئةالأفةتشوسوكيفالمؤشس،غياب

فيعنى،الصورةهذهعلىالدولةأمر"شفق"وإنقط.ئعقد

للأفة.وإنكازاالهجرةمعنىعلىانقلاتاالجوهر،

فوروالطبيعةوالجاهليةالقبيلةإلىالمسلموننكصسياسئآ،

عشيرةءمنوهوبكر،أبيخلافةمنسنتينفبعد.نبئهموفاة

عنتميرةءمن)وهوسنواتعشزغمرسيخكم،قريشثانوثةءفي

فيالأبرزالعشيرتانستتنازعوفاتهوبعد(.ثانوئةءأخرى

خبرةوأوسغهماأقواهماوستفوزأمئة،وبنوهاشمبنو،قريش

كدينيبالإسلامارتباطاالأقللكن،)4(والحربالحكمشؤونفي

بما،السقيفةفيكاحتماليمدؤنالتحولهذا.وكأفةءمغا

إلىالأمروإعادة،نفسهاحكممنالأفةإقالةمنهذهتضفنثه

انقطاغلاإذن،.وأصحاقيالنبيئتبذتقدكانتالتيالقبيلة

"الغضوض"ائملكوعهويى"الراشدفي"العهدبينأساسئآ

فياحتمالئآمدؤتةبدورهاوهيهذه،النظروجهةمناللاحقة

بعدستدؤنعقيدةءدينئة،إلىالآنالإسلائمتحوللقد.السقيفة

اسفهاأفةءمتوشعةءودولةءأوجماعةيروإلى،""القرآنفيقليل

الخلافة.

992-192ص02(،70،الأولىالطبعة،الطليعةدار)بيروتمئةفيالمحمديةالدعوةتاريخية،جعيطهشام-ا

الدولةإلىالقبيلةمنقريشكتائهئراتجعمقثعةوضكليزوسجالئةمصطنعةقرشئة،لدولةكتأسيسي،الإسلامعنالكريمعبدخليلأطروحةليتبدو-2

7991(،الثانيةالطبعةسينا،دارالقاهرةالعربيئ"الانتشارداربيروت)المركزئة
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بالخلافةالقائلة-والشيعئةالسثثةالإسلاميئالحكمنظرثاتإن

حذعلىالهجرةلمعنىمناقضة-فاطمةمنعليئنسلفي

وعمربكرأبونالهاكالتيببئعةلعليئالحكئمدانفلوسواء.

كانفهل.المعنىاختلفلمانف!مئه،هوينالهاأنقبل،وعثمان

للأفةكانتلوأفي،تماقاالآلثةتغئزتلوسيختلفالتاريغ

بالنفي.رأينافيالإجابةيخكمها؟قنأميىفيالجبرة

"فلتةكانتبكرأبيبثعةأنمنعمر،قالهماأنوسيتكشئف

يتيلماللةأنوالحال.متعخلكلائمشزها"المسلميناللةوقى

انفتخ،والفتنللشرورالأوسغالباقيصارتبلشزها،المسلمين

يومنا.حئىئغلقوئا،بقليلعمروفاةبعدعليهم

الكثير،عليهيؤخذالذيالثالثالخليفة،عثماندولةظلوفي

الجاهلئةالدولأي،العضوضائمفكذوليظلوفي.القرآنخمع

الحديث،وخمعالنبوئة،السيرةكتبتإسلاميئ،بلبوسوإن

أفي،.التاريخوكتدثالقرآنوتفاسيزالفقهئةالمدؤناثؤظهرت

ويستقزسيتصفبالذيالشكلوحازالإسلائم،تشثى،ببساطة

خلفثةليستوهذه.القبيلةإلىالسياسيئالنكوصظلفي،عليه

رسمفيمتدخلوحضاريوسياسيئاجتماعيئإطازبلسلبئة،

به.ويتشثىالتفكيزيستبطنهإطازوآفاقيما:التفكيرحدولي

العقلتعجيز

:ثلاثتأسيسئةبوقائغمرتبطةالثلاثةالإسلاموجوةإذن،هذه،

تداخلاثوثفة.والدولة/السقيفة،والأقة/الهجرة،/البعثةالدين

حيث،المدينةفيالدينتشكقاستمزفقد"الوقائعهذهبين

الدول،أنشطةمنأساسيئبنشاطدولةءتقومنواةأيضتاتشكلث

الثلاثةالإسلامأوجةتقاطعثأيضتاالمدينةوفي.الحربئأعني

منؤلدثالتيوالأفة،يتنزلانفأماالذيالدين:الرئيسة

المدينةوفي.عناصرهابعضتظهرأخذثالتيوالدولة،الهجرة

إلىإضافة،للأفةعائملنظامكاسمصيظهرالإسلائمبدأأيضتا

يبدوالذي،الإيمانبينذائهالقرآنقئزوقد.للديناسقاكونه

رضوخمسألةهوالذيالإسلاموبينوروحيئ،قلبيئفعلأئه

المسلمين.لسلطة

استمرازاكانتلعفهابل،السقيفةفيعدممنالدولةتتشكلىلم

بكرأبيعهذأنالمعلومومن.نفشهالنبيئلحروبصخاضها

هذهالحروبصفحةطوىغمروأن،"الرذة"حروبئاستغرقئه

بعد)وإنالمرتذةالقبائلفيهمبمن-المسلمينؤخهبأننهائئة

والبيزنطئة.الفارسئةالإمبراطورئتينمجانيفتحإلى-ترذد(

وأن،الفتحجيوشفيقتالئةوحدةكانتالقبيلةأنأيضتاونغلم

)1(أساسءقبليئعلىالناشصتئفعمرأقامهالذيالعطاء""ديوان

نكوصن)وهيللدولةالمشزعةالعقيدةكانالدينإنالقو4يسعنا

الأفةأفا.أداتهالقبيلةكانتالذيوللفتحذكرنا(كماالقبيلةإلى

لمصلحةتمزقثقط.تلتئتمولن،الوقتذلكمنذتمزقثفقد

صنفمنطبيعئة،"واستبدادئةأكثزستطرالتي،الدولة

التاريخثةخبرتهماددنمنلكن،والبيزنطئةالساسانثةالدولتين

باكرةيرفترةصمنذ"الأفةضذالدولة"كانتلقد."و)عقلانئتهما

فلاالأفةإلىالدولةنعيدأنأردناوإذا،)2(تاريخنامنجذآ

بناءإعادةومنبعقولنا،الحقبةتلكإلىالعودةمنمناصن

الثقافة.فيالمفاهيم

تكؤنثإمبراطورثةل!الوقتذلكفي"الإسلائم"عليهكانماهذا

وماذئها،العقيدةوتنتصزعها،الغنيمةئغريهامسفحة،بفتوح

أساشا)عربثةإسلامثةوجماعة؟)3(العربيةالقبيلةهيالبشرثة

مافيوتحتربتحارب"("المواليبانضمامفوزاستتوشعلكن

تقلنسبةفيإلأتتمكقئاإيمانصوعقيدة"نفسهالوقتفيبينها

بسرعةيرهائلة.تضخماتذيالإسلاميئالجسممنفأكثزأكثز

عليهالإسلافيالوعيئئئكرالتاريخفيتكونالذيالتداخلهذا

هذامنالعكسعلىسارتالأموزلكنالتاريخثةالصفة

فيلتكون،الثلاثةالوجوهبينجوهركبربطباتجاهوذلكالإنكار،

"الإسلام"هيمجموعها

العقلبينهماالجمغيقؤضشيئينبينالإسلاميئالوعيئيجمع

إنكاروبينوالأفة،والدولةبهالموخىالدينبين:أساسهمن

التيالعقيدةفقطليسفالإسلام.الجمعلهذاالتاريخثةالصفة

الشيزأيضتاهوبل،اللهمنوحيااللهعبدبنمحفدتبفغها

وجماعة.دولةصفيالمسلمينباجتماعالمئصلةوالفقةوالأحاديث

بهالموحىالدينتخصنأئهائمترضقداسةيكتسبكهوهذا

يدعلىتتمرقوالأفةاستبدادئة،الدولةكانتفقد.وحده

الوقتفيديتهاوتمزق،والحربوالقبيلةوالدولةالسياسة

."الناجية"المفةحديثمثلالعقدفيالمتنفيئدزجبأحاديتنفسه

جذآكبيرةفوارن،"و"الشيعة"السئة"سيغدونقنبينوطهرث،

الطرفانيكادلابحيث،المسلمينأجيالءمنخمقبهاتسئب

تأويله.اختلافءهائلءفيمع،القرآننمنفيإلأيشتركان

عملئآتشئئ"باطنثة،"،أخرىإسلامئةجماعاثأيضتاوهناك

كفههذايكونلافلماذا.الكلمةمعنىبكلمختلفةأدياتا

؟"إسلأقا"

تعريصيحتكريكادالذي-المهيمينالسئيئالإسلائميخمع

"الإسلام"دالتاريخئةالصيغتلكنفيبين-عربئةالإسلام

كصيغةءمقذسةء،بدورهاالتاريخئيماالخاصئة،صيغتهإثباتوبين

الشيخيقولكما،فحسبديتاليسالإسلاموإلهئة.

.651ص،نفسهلمصدرا،بريلجاا-1

تجاوزبمحاولةنفشهائعزفالتيالعربئةالتحديثئةالدولةعلىيتفىوفيه،العربيةالمحنة،غليونبرهانلكتابفرعيئعنوانالأفة"ضذ"الدولة-2

(3002،ثالثةطبعةالعربئة،الوحدةدراساتمركز)بيروت:الأفةضذالدولةالعربئة،المحنة،غليونبرهانراجع.التخفف

العربيئالسياسيئللعقلمحذداتيوالقبيلةوالغنيمةالعقيدةمنتجغلسابقا،عليهالمحالكتابهفي،الجابريأنمعلوم-3
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صالحالحاجياسين!

ودولة،ودين،وشريعة"عقيدةأيضتاهوبل،)1(القرضاوي

الكلعلىئضفىذلكومعوجهاد")2(؟وصلاة،وقيادةوعبادة

نأمفهوقاكانفإذا:العملعنالعقليغجزهنا.دينئةقداسة

والجهاذوالقيادةالدولةتكونفكيفمقذسة،العقيدةتكون

مقذسة؟!كهاالفقهاءصنعهاالتيوالشريعة

."إسلاميئإصلاح"علىالكلاتم،اعتقادنافي،يسؤغماهذا

الاعتبارإعادةهوالإسلاميئللإصلاحالجوهرفيوالمضمون

فيالمتمتلالدينمفهومحولالإسلامبناءإعادةأو،للدين

الدولةإنإذالأفةمنوتمييزه،الدولةعنوفصفه،القرآن

سمادك!.الدينبينماتاريخئتان،والأفة

أيضتايفكنلكن،.قرآنئةأرضئةصعلىالمطلبهذاتسويغيفكن

"حفاكالقرآنلكوننفسهاالأرضئةمعاكسةءعلىمواقصتسويغ

وبينالرئانئةالإيماندعوةبينبالذاتهونجقغولكونهآوجهء،"

يعنيوهذا.الاجتماعيئوالتنظينمالحربئتخصنأياتء"تاريخئةء"

وقوىبشربينصراعئةعملئةتكونأنبذلاالإصلاحعملئةأن

منتئرأأنتالتاويتعذرمجزدات"بينلااجتماعثة/عيانئة،

كانمانحوعلىقؤةء،فعلتكونأنوالأرجحسياسئةمداخلات

فهيالمأمولةمحمئلئهاأمامعرفةءفقط.فعللاذائه،هوالإسلائم

معتوافقاأكثزبصورةءتجعلهاالعقدثةالأرضئةبناءإعادة

الدين.استقلال

ذاته،معالدينالإسلامتطابقمنمزيذهوإليهنصبوماإن

ملامحها،وتوضيخالذاتهذهبناءإعادةيقتضيالذيالأمز

نصابهامنليسعفاوفصقهاوتمييزهافرزهاأيضتاويقتضي

أؤلأالدولةسيادةعنفصقهاأفيالجوهرفي

السيادةعنالدين4انفصا

،الواحدةالعلياالسلطةبأئهاالسيادةنعز!المقالهذالأغراض

ومعنى.الإكراهممارسةوحدهاوالمخو!لة،العافةالولايةصاحبة

ولاياتءوأثة،لغيرهاالناسجميععلىعافةولايةلاأنذلك

.21(الدثثيئاثلإصورع.

فكئف4صق!سةاثعقيدةتكونآنمفهوماكانإذا

اثتيواثننمريعةواثجهادواثقيادةأثروثهتكولى

؟(مقذسهكففاالفقهاءصنعها

الجهةأفا.طوعثةوولاياثخاصثةولاياثهيإنماممكنةأخرى

.السيادةمقزفهيوتوخدهمالسكانبينالمساواةتحفقالتي

،معناهيكنأثآ"الإسلائم،"يستطيعلاهذاالسيادةومعنى

ولابلداننا"فيمسلمينالناسكلليسإذظرفئآ،لا:تحقيقه

مسلمينكهمليسواسوسيولوجئةالمسلمينلأنمفهومئآ،

""الإسلامبينالتطابقانكسازولأن،وقانونئةسياسئآ

نأمنوبالرغم.قابلةءللانعكاسغيزواقعةالمسلمينومجتمعات

ناجزتئيئومساواةوحدةتضثمنلا،مكانأفيوفي،عندناالدولة

ومبدئئةمفهومئةأقدزيجعلها""المواطنةمفهومفإن،لسكانها

ظرفيئ،السيادفيالدولةقصورأنذلك"والمساواةالوحدةعلى

فإنالبابهذامن.ومفهوفيجوهرفي""الإسلامقصوزفيما

مستقلأيكونأنينبغيالذي،للسيادةالمفضئلالمقزهيالدولة

منكأعنالدينفصلمنمناصنلاأئهيعنيوهذا.الدينعن

المسلمينعلىالإسلامولايةفتبقى"والإكراهالعافةالولاية

.الإكراهمنمبزأةطوعثةولايةبهاالانضباطفيالراغبين

نكتفيولا،"السيادةعنالإسلام"فصلعلىنتئلماذالكن

نإلنقولذلكنفعل"؟الدولةعنالدين"فصل:المعتادةبالصيغة

عنلا،السياسةعنالدينفصلعلىتتكفمالتيالغلمانئةالنظرة

فيالمفيد،ومن.الدينعلىالتضييقفيتبالغوحدها،السيادة

ميثاقءإطارفيعافآوسياسئآاجتماعئآدوزاالدينيلعدبأن،رأينا

الحصرفي.السيادةمقز،الدولةبيدالعافةوالولايةالإكراةيخصر

الدينبينبالعلاقةأيضتايئضلواقغايستجيبالتصورهذاإن

فييحيلفهو:اليومملتبسن"الأفة"مفهوملأنذلك.والأفة

الحديثاستخدامهفيأفا،المسلمينأفةعلىالعميقةطبقاته

أيضتائسفىالتيالحديثةالدولفيالمواطنينأفةعلىفئحيل

،الالتباسهذاعلىالإسلامئونويحرص.""الدولة/الأفة

صحيحغيزوهذاإسلامئة؟الراهنةأمقنابأنالإيحاءمفضئلين

انكساربسببصحيحمخيزإئهفقط:وتاريخئةظرفئآلا،ماهوئة

غيرلوجودلا،وللدولةوللمسلمينلذاتهالإسلاممطابقة

589،ص(،الرابعةالطبعة،الشروقدار)القاهرةالإسلامفيالدولةفقهمن،القرضاوييوسفد-1-2
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ولو،مسلمةغيزمجتمعاتناإن.فحسبمجتمعاتنافيالمسلمين

منالرغموعلىسوسيولوجئآ.مسلمينجميغاسكائهاكان

المعاصمرة،الإسلاموئةإلىأكثرئاتءكبيرةءمنهاانحيازمظاهر

وفيمادئاته،في،حديثعالح!فياليومتعيشمجتمعاتنافإن

وفي،تعليمهوفي،دولتهوفي،اليومئةحياتهوفي،قوانينهأكثر

أفيتشئبهوهي.بالذاتالدينيئإيمانهوفي،سكانهتطفعات

منأكثزالغربئة،المجتمعاثفيهابمامجتمعاتءمعاصرةءلها،

العثمانئةالإسلامعوالئمفيهابماالأقدتم،المجتمعاتشبهها

يفكنالمعنىوبهذا.أيضتاوالأموئةالعباسئةبلوالمملوكئة،

الراغبةالمسلمين"جماعةبمعنىفقط"إسلامئة"أفةعلىالكلائم

."إسلامئةمعاييزتراهابماوسلوكئائهاحيائهاتنضبطأنفي

إثها:للكلمةوالعميقالجوهرفيبالمعنىطائفههذه"الأفة"لكن

مؤهكةوغيز،فحسبالسياسئةالأفةمنأوالمجتمعمنجزء

.السيادةأي،العاثمبوظيفةالقيامأوللهيمنة

،للحياةوتصورهامصالحهاعنتدافغأنهذهالمسلمينلأفة

وقانونئةءباتجاهاتءأخلاقثةالدولةفيالتأثيزتحاوكوأن

جماعةبوصفهابذلكتقوملكئها.معتقداتهاتوافقواجتماعئة

لكثهاغيرها،منأكبرجزءاتكونورئما.غيرهامثكجزئئة

أخلاقئآالمتفوقالمعنىأي،للكلمةالسياسيئبالمعنىالأفةليست

علىالكلائميعنيلاوبالتالي.الدينثةالأفةعلىوحضارئة

الافتئاتأو،المؤمنينعنالدينفصلوالأفةالدينبينالفصل

يعنيإئه.مؤمنينبصفتهمالعائمالعملفيالمؤمنينحقعلى

بأنوالإقرازالسياسئة،والأفةالدينئةالأقةبينالتمييزفقط

الثانية.منجزءالأولى

عنوالسياسيئ،الدينبينالعلاقةتنظيمعلىكلافنا،يصئدرهل

الفردفيللسلوكومعاييزوتصوراتءللسياسةأخلاقئيماقيمص

وكيفالغرفي؟هوالأؤ4مصدزها"حديثة،"الاجتمافيوالتنظيم

فيكوتنانضعأننستطيعلافنحن؟الأمزكذلكيكونألأيفكن

فينعيشأنئانتجاهكأو،قوسينبينوالعشرينالحاديالقرن

اليوملكئهاالأصلميمسيحئةدولئةوقوىثقافاثشكلتهعالمص

للدينتصورنافييؤترأنإلأالوإقغهذايفكنلاغلمانئة؟

ولإصلاحها،للدولةتصورنافييؤتركماالدينيئ،وللإصلأح

بأنمطالبونأثنافيزئدتولا.ذلكوغيروللأقتصادوللثقافة

باب!نيكنلمإن،وسلامتهالإسلامتكاملعلىنحرص

واستغفاكوالتلاعتالغشنأنذلك:الأمانةبابفمنالإيمان

بل.الكلفةباه!ه-الحالةهذهفيالمؤمنينالمسلمين-الآخرين

هوالإسلافيالشثنإصلاحفيالتفكيرإلىيحفزناماإن

عقائذمنبهيؤمنونماوعلىومواطنينا،شعوبناعلىالغيرة

خمىانتهالثنحوتذفعلاكئاوإذا.3فهاأالإسلائموأديايئ

فزخننجدلافإئناعنه،بزانئةمعاييزباسمالإسلاميئالوجدان

الإصلاحتلخيمنشئنافإذامقبولأ.بالقؤةقيفالوجدانهذا

عنالإسلامفصلإنه:بعبارةءواحدةءلقلناالمأمولالإسلاميئ

جوهرثآ.فصلأالإكراه

هوالأساسيئمطلئناالإصلاحثة؟الرؤيةلهذهواقعىسنذثفةهل

أيضنافهوالواقعيئتطبيفهاأفا.ذاتئآومئسقةعقلانئةتكونأن

ضروبئأنلنايبدولكن،.الإصلاحعلىنتفىدمناما،مطلوب

التاريخيئ،وبوضعه،الدينبمضامينالمئصلةوالتوتراتالمقاومات

الإصلاحيئللتطفعواقعيئسنذهيالعافة،الحياةفيوبموقعه

بمضمونهالإسلامحولصراغالمعاصرةمجتمعاتناففي.الدينيئ

بشكل-متفخروفكرفيوسياسيئاجتماعيئصراغوهو،وبموقعه

وتزكي.والدولة""الإسلامبينلنقلأو،والدولةالدينبين-نسبيئ

وئطهر،العالمعنمتشذدةانعزاللةنزعةالمعاصرةالإسلأمئة

العنص.فيهتتوشلأنيثدرلاالسيادةإلىتطفغا

أئم...؟حل،أئم،مشكلة

تتشغب"الإسلامئة،"مجتمعاتنافيصراعبؤرةالإسلائمينتمئى

وموق!،"الحلهو"الإسلاتمأنيرىموق!مواقفثلاثةعنها

منتمكلةهناكأنيرىوموقص،)1(المشكلةهوالإسلاتمأنيقرر

الحل)ولاالمشكلةهوالإسلائميكونأندونمنالإسلامفي

يتأشسلاالذيالأخير،الموقفهذاإلىننحازنحنطبغا(.

يبدوانموقفينضذإليهننحاز.غيرهعلىالإصلاحيئالتفكيز

ومنوتعمئئهما،إطلاقئئهماحيثمنجوهريةمتماثقثنلنا

وعملأ.مبدآ،الإصلاحمعمنهماكلتعازضنحيث

الأخيزهذاكانوإن،للإصلاحقابلالإسلامبأننسفم،هنامن

بكاملإسلائمهوائمصقخالإسلاتمبأننسفمكما.صراعئةعملئة

أساسيئوجةالإسلامإصلاخأنونرى.والشرعثةالاستحقاق

ولذلك.والثقافثةوالاجتماعئةالسياسئةلأحوالناأوسغلإصلاحص

إمكانلالأن،المشكلةهوالإسلامأنيرؤنقنمعنختلف

منضرتاتكونأنإلأالعقيدةهذهعلىئبنىالتيللسياسة

الأحوالأحسنفيأوالستالينثة،صنفمنالشموليئالطغيان

نأفكرةرفضعلىالجوهرفيمقاربئناوتقوم.)2(الأتاتوركثة

مفهوثم"الإسلانم"أناعتبرناإذالكن،""الحلهو"الإسلانم

إثما...المشكلةهوالإسلاتمإنالقولإلىأقرقينجدنامشؤشن،

يتعئيئ،اليوملهاشكلىلافؤارةقؤةأئهوهومحذد:بمعتى

تدزلثهوهذاوالتنظيمالتشكيلوجهذ.وتنظيفهاتشكيفها

المشكلةمصارعةإنأنذلك"مستوىأرفعمنثقافى

تؤشس،ومساعلتها،معهاالاشتباكفيوالصموذ،الإسلامثة

.جديدةأسسيرجديدةيرلثقافةيرولبناء،ثقافتنافيللجذرثة

فعلأتقولهكثيرينومفكزينكئابإشكالئاتلكن،بالحرفذلكيقولأحذاأعرفلا-ا

الآدأبمنالعددهذافيالمنشورةأوغلو(،"هاني)شكريالتركئةالتجربةمندروسنوالعلمانئة،الدينيئ\االإصلاح.صدقيبكرمقالةئراتجغ-2
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صالحالحاجياسين!

الداخليئوالإصلاحالخارجيئالإصلاح

بل،الإسلاميئالإصلاخهي،هذاتناولنافيالغلمانئة،تبدو

والإصلاحالدينيئالإصلاحبيننمثزأنهنايناسبوقد.مقذمته

الفكرئةالجهودجملةهوالإسلاميئفالإصلاخالإسلافي:

المخقلعنالإسلامدينفرزأجلمنوالعقدئةوالسياسئة

وسياسئةقانونئةتاريخئة،ظواهرمنأيضتاالمكونالإسلاميئ

بالدولة،والاجتماعبالسياسةمتصلةص،ومؤشسئةوعرفئةوثقافية

تأويلءمختلفءتقديئمفهوالإسلاميئالدينيئالإصلاحأفاوالأفة"

هوالإسلاميئالإصلاحأنيعنيوهذا.الإسلافيالدينلتعاليم

فيماالعافة،الحياةفيالدينموقغيطاولخارجيئإصلاخ

ومضامينه.تعاليمهتأويكيطاولداخليئإصلاخالدينيئالإصلاح

للإصلاحمعادلأالغلمانئةتغدوالمعنىلهذاووفقا

الدينيئ/الداخليئ.للإصلاحأنسدتوشرطاالإللملافي/الخارجي،

بالقضاياالمقالةهذهفينهتئملمأئنائلاخظ،السياقهذاوفي

محفدمثل،مسلمينإصلاحيينمقارباتفيعادةتخضئرالتي

وقوانينالمرأةبوضعوالمئصلة،وغيرهمالبئاوجمالشحرور

وغيرالمسلمينبينوالعلاقاتالحدود"والشخصئةالأحوال

منأؤلىالخارجيئالإصلاحأننعتقدلأئناذلك.المسلمين

تعاليمتغييرففرصةعنه"فغنيايكنلمإنالداخليئ،الإصلاح

مثلوللذكر،امرأتينبشهادةالرجلشهادة:محدودةالإسلام

النصنفيالمذكورمنذلكوغير...الميراثمنالأنثيئنحأ

يقترحقنوجودمنالرغموعلىالقرآنالأؤل،الإسلاميئ

نعتقدفإئناالقرآنيئيئ،)1(الحكمينمعنىتغثرومقارباتصتأويلأتص

بينبالفصللخمئناهما)وهوووضجهالإسلامموقعإصلاخأن

الخارجيئ(الإصلاحأوالإسلاميئالإصلاحأووالسميادةالدين

الداخليئالإصلاخيتضفنأننخشىلأئناذلك"الأساسهو

الطشيسثة.النصوصبمضامينالعواقبمحمودغيزتلاعتا

.)2!اثؤينيع!ال!

بعبارةالمآمورالإسلاميال!!رحتلخيصنشئنااإفي

فصلأاللإكراهعناثلإسرح!فصئلإفثففنا:واحدة

جو!ريآ.

وضثغنايستجيبهذاوالخارجيئالإسلاميئالإصلاحتصورإن

بإعادةالمثصلالدينيئالإصلاحأفا.الدينخارجمنكدارسين

علىأيضتاينفتخأنينبغيوالذيالإسلاميئ،الاعتقادهيكلة

الكونمفهوموفيالحسابويوماللهمفهوممتجذدءفيتفكير

المؤمنين.المسلمينيخصنفشأن،الإيمانفلسفةوفي

الرائجةالفوقئةللدعوةوفقا،"والدولةالدينبين"الفصلأنيبقى

لافقط،الدينفوقلاالسياسةوفوقالمجتمعفوقنفشهاتضعالتي

العائقأنيتصورلأنهإجرائئة،غلمانثةصمنأكثزهوماإلىئمضي

الغلمانثةثقافةأنيعتقدولعفهحصزا،الدينهوالعلمانثةدون

معقول؟غيزهذالكن.الغربفيتاريخهاعلىالازوعمنتتحصئل

،الإسلاممعالصراععبرتتكونمابقذرثقافتناهيالغلمانئةفثقافة

أكثزاجتماعيئعالمءأجلمنمعه،والوجدانيئالفكرك!الاشتباكعبر

وبقذر.الإيمانحولدينءمتمحويىأجلومن،ومساواةورحابةعدالة

الإسلامبمشكلأتمتمزسةأعني،""إسلأمئةغلمانثئتاتكونما

أيضتا،إسلأمثة""الغلمانئةثقافئناتكون،نسبثآالمختلفةوأوضاعه

مواطنين.ودولةإيمانيئإسلامءبينالتمايزمسازفيهايئرز

والاجتماعثةوالسياسئةالدينثة،أحوالناإصلاخفإن،وأخيزا

الصراعاتحقلفيإيجابيئانخراطدونمنيتأثىلاوالثقافئة،

ماعلى،الناسحياةفوقالتحليقأفا.مجتمعاتنافيالملموسة

يطيعهاأنينبغيمراسيموإصدازمكزسون،"مفكزون"يفعل

فمسلأالغلمانئة،""أو"الحداثة"أو""التقذمباسمالعافة

الثقافةبطاركةمنمفاجئغيزيكنوإنحتقا،عقيئماستبدادى

دمشقأهذهأئامنافيأكثرهموما..العربئة

صالحالحاجياسين

كي!الأ!لأصاىكرألسرلحوفيماكسكاتب

الأولى،الطبعةالرئبهـى،رياضدار)بيروتالأئفةفقهمنالأفةتخليمنالشافعيئ:جنايةالمفيداناوزونزكرئاكتابائيظر،الشهادةبخصوص-ا

131.ا-03ص02(،40،الأولىالطبعة،الرشىرياضدار)بيروتالمحذثينإماممنالدينإنقاذالبخارفي:وجناية137،138-ص03(،50

الأولى،الطبعة،الأهاليدار)دمشقالمرأةفقةالإسلاقي،ءللفقهجديدةأصولصنحوكتابهفيشحرورمحفديراتجعالميراثوبخصوص

035362-ص02(،80
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قنديلحازم!

المثفقومراجعة،النصوصتأويكالدينيئالإصلاخيعنيحين

منهالإفسادإلىأقرقييكونفإثه،الأولينعلىوالاستدراك،عليه

الداء،تشخيصفيالصوافيجانبلأئهذلك:الإصلاحإلى

أخرجالذيالعضالالداءأماالدواء.وصففيوبالتالي

فقدثير،والتالفعلدائرةمنعسكرئة-سياسثةكقؤةالإسلانم

أنفشهميعذونالذينأولئكخصوصتاالممئلحين،عنغاب

أقصدهالذيوالداء.هذاعصرنافيالإسلامئةالصحوةجنوذ

وعيفيالدينئة"الحتمئة"نظريةبأصفهماتغلغلهوهنا

للمنهججخدمنذلكإليهأذىومامنه،وتمكئهاالمسلمين

فيالإلهثةالسئقواستنباط،العلمتحصيلفيالتاريخيئ

والاجتماعيئ.السياسيئالتغيير

تراجعأسباقيأرسلانشكيباللبنانيئالمفكزتقصئىعندما

لماذاالمهئم،كتابهفيالعنت!رينالقرنبدايةفيالإسلامئةالأفة

لنكبةالأ!ا!سا!مببأنؤجدغيزهم؟،وتقذمالمسلمونتأخر

فقهمنالشرعثةالعلومعلىاهتمامهمقصثرهوالمسلمين

الطدثمثلالطبيعئةالعلوموعلىوغيرها،وحديثوأصول

لغةمنالإنسانئةالعلوموعلى،والزراعةوالكيمياءوالهندسة

المقابل-في-انصرفواأثهمؤجدكما.وبلاغةوخطابةوشعر

والاقتصادالسياسةعلوئمرأسهاوعلى،الاجتماعئةالعلومعن

بالأخذالعلوممنغيرهاعنتتمئزالتي،والاجتماعالسياسيئ

منوالأسبابالعيرلاستخلاصالاستقرائيئالتاريخيئبالمنهج

تجربةكلدراسةطريقعنوذلك،المختلفةالبشرئةالتجارب

العناصرلفصلببعضبعضهاالتجاربومقارنةوتدئر،بعمق

ثم،منتصابهةظروففيمنهاوالاستفادةتعميفهايمكنالتي

قنبهايشترشدقواعذصورةفيالعافةالعناصرتلكصياغة

والتغيير.التقذمإلىيسعى

العلماءأنتجهماواستعرضئنا،خلدونابناستثنيناماوإذا

نأبوضوحلوجدنا،عائمبشكلالعلمئةالمجالاتفيالمسلمون

ماتفوقوالإنسانئةوالطبيعثةالشرعئةالعلومفيإسهاماتهم

جلإنبل.بمراحلالاجتماعئةالعلوممجالفيأنجزوه

الضوابطتخريبئيتجاوزلاالأخيرالمجالهذافيإنتاجهم
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المصلحين-عنغابلداء

تناولتالتيالقليلةفالأعمال؟فروعهمنلكلالشرعثةوالمحاذير

السلطانئةالأحكامدربعلىسارتالسياسئةالأموز

والرعيةالراعيإصلاحفيالشرعئةوالسياسةللماوردفي،

الحياةعليهتكونأنيجببماالاهتمامفيتيمئة،لابن

السياسئةالأوضاعبتحليللا،الشرعمعلتتوافقالسياسئة

أيضتاالاقتصادوفيالمجتمعاتمنوغيرهالإسلاميئللمجتمع

الرباكمنعالشرعتة،المقاصدإرساءعلىالجهذانصدث

الجودعلىوالحض!،والبذخالترفمنوالتنفيروالميسر،

الإنتاجوأنماطالاقتصادفيالننث!اطدراسةمنبدلأ،والتصذق

التاريخ،أفا.الاجتماعثةالعلاقاتفيوتأثيرهاالمواردوتوزيع

سرذامعظمهفيفجاءكثير،ابنأوالقرطبيأوالطبريكتاريخ

التحليل.علىالتفصيلوغلب،متفزقةلأحداثصمترابطغيز

يعرفلمإذ،التكاسلإلىيعودلاالعلومبهذهالاعتناءإن

منالمبكزةالمرحلةتلكفيوالخموكالتكاسلالمسلمونالعلماغ

استشعارعدمإلىعائذيبدوماعلىولكثهالإسلاميئ،التاريخ

الوقت.ذلكفيقؤةمنالإسلائمعليهكانمابسببأهقيتها

والانقساماتوالعسكرئةالسياسئةالتحذياتمنالرغمفعلى

فييكنلمعسكرئة-سياسئةكقؤةالإسلامأنإلاالمستمزة،

الزنكئةالمقاومةأفرزتالصليبئةفالهجمات:واضمحلالتراجع

دولةصعوذأعقبهالتتاريدعلىبغدادوسقوط،الأيوبئة-

قيائمعؤضهأوروباغربمنالمسلمينوطزذالفتئة،المماليك

تراجغاالأولونيعابلموهكذاشرقهافيالعثمانثةالخلافة

إلىالظرو!تضطزهمولم،الآننشهدهكالذيمطرذامستمزآ

عذزفما.والترفيالصعودشبللبحثجهودهمتكريس

أزعمالتيالاجتماعئة،العلومبتلكالاستهانةفيإذاالمعاصرين

وإصلاحالانحدارلوقفاليومإليهاالحاجةأقسنفيأئنا

والمهترئة؟المعكوسةأوضاعنا

بالتغييرالتدئنلعلاقةالمغلوطالفهئمهوذلكفيالسبب

علىقياشاالدينثة،""الحتمئةبنظرئةأعزفهماوهوالسياسيئ،

نأعلىيتققانفالطرفاناليسار.لدىالتاريخثة""الحتمثةمبد!

الاهتمامدونمن،مباشرةالنتائجإلىالأؤلئةالأسبابمنالقفز



قنديلحازم5

اليسارثينلبعضخئلوكما.أعمالمنبينهمايقعأنيجببما

يعتقد،العفالثورةإلىيؤذيأنبذلاالرأسماليئالاستغلالأن

قذرمع-ذاتهحذفيالتدئنأنالدينئةالحتمئةنظرئةأصحافي

التغييركافءلتحقيق-العملئةبالأسبابالأخذمنيسير

الدينئةالتربيةفإنآخر،بمعتى.الإسلاميئالعالمفيالشامل

العثادالأتقياءمنجيلأتفرزأنتستطيع،رأيهمفي،وحدها

منيواجههقدماويذللالحديذ،لهاللةيلثنالذيالزفاد،

المنشود!النصزبهويحفق،عقبات

وفلسفئة،تأويلئة،:دعاماتءثلاثعلىالنظرئةهذهوتقوم

القرآننصوصتأويلإلىتعمدالأولىادعامة.وتاريخئة

فقن:ويدعمهادينثةالحتمئةمعنىيرشخبشكلوالحديث

الله،يئتيوفن؟أعدائهعلىاللةينصزه،نفسهعلىالفةينصر

منويفغالعرولثن،لهويقؤضن،الآخرةقبلالدنياعليهاللةيفتح

للمسلمينأنفمفاذهاالثانيةالدعامةأفا.الجيوشنأمامه

نأالمسلمينلغيركانفإذاالتاريخيئ؟التطورفيخاصئآقانوتا

فييمذهماللهلأنفذلك،بالأسبابأخذواماإذاينجحوا

عزيزأخذيأخذهمحتىالعاجلةفيلهمويعخل،طغيانهم

الأمورفيبالإغراقإلأينجحونفلاالمسلمونوأفامقتدر.

الدنياغرلهمدونها،منالعزةلهمتحفقثماإذالأثهمالتعبدئة،

هنامنتماقاالإسلامعنتخفواربمابل،الدينعنوأعرضوا

المسلمونينجخألأ،الفلسفةلهذهوفقاالإلهئة،المشيئةاقتضت

الدعامةوأفا.والأسبابالوسائلمنغيزهمبهتنجحبما

التاريخثةالدعامةفهيجميغا،أخطزهاوهي،والأخيرةالثالثة

يبدوبحيثالإسلاميئالتاريخكتابةإعادةعفىتقومالتي

فيتئملها؟أميتاتطبيقابلالدينئة،الحتمئةنظريةمعمتوافقا

تحلعندماوالفجور:التقوىمندوراثأئهعلىالتاريختصويز

الفجوزينتشروعندماوتشود،الإسلامدولةتثهضالتقوى

وئهزمونالمسلمونئذكوالتهـئك

منيكونقدالنظرئة،بهذهالمتعفقةالمغالطاتبعضعرضقبل

مجالفيوالعملالعلمعلىالسلبئةآثارهابعضمناقشةالمفيد

)2!أ.الدينيئحال!0

الاستغلادأناثيساريينثبعضخيروكما

يعتقدالعفارةثورةإلىيؤديآنبذلااثوأسماثيئ

حذفيالتديناناثدينيةالحتميةنطريةاصحاب

اثعملية-بالاشبابالافتمنيسيرقدرمع-ذاته

اثلإسلاميئ.العاثمفياثشا!لاثتغييرلقحقيقكاف

الحتمئةنظرثةتؤذيالعلمئة،الناحيةفمن.الإسلاميئالإصلاح

المنهجأنبحخةالاجتماعثة،بالعلومالاستهانةإلىالدينثة

لغيرؤضعالعلومهذهفيالمئبعالاستقرائيئالتاريخيئ

كاقةفيالخاصنقانوئهمللمسلمينكانوإذا.المسلمين

وأالفرنسئةالثورةدراسةمنمثلأالجدوىفما،المجالات

بتحليلالاهتمامفائدةمابلالكوبئة؟أوالصينئةأوالأميركئة

كالثورة،نفسهالإسلاميئالتاريخفيوقعثالتيالثورات

مسئقا:معروقاالسردامماوالعباسئة،والزيدئةالحسينئة

،أخرىناحيةومندونها؟منويفشلونبالتقوىينجحونالثؤار

الإسلاميئالعالمداخلالاقتصادئةالنماذجفيالنظزندفقلماذا

وتحقيقالمواردتوزيعفيكفاءةأكثرهاإلىللوصولوخارجه

يجلبانوالتضزغالاستغفازمنه:مفروغاالأمزكانإذا،التنمية

الفقر؟علىويقضيان،الرزقفيويباركانالاقتصادفي،الرخاء

وبحثالمختلفةالعسكرئةالإستراتيجثاتمقارنةضرورةوما

معلومةالمنصورالجيششروطكانتإذامنها،الاستفادةسبل

والدفغ،المعركةليلةفيبالقرآنالتهخذ.والدانيللقاصي

ولماذا؟القتالوطيسنيشتذعندماالأولىالصفوفإلىبحفاظه

الإسلامثةللقيمالحكمنظمأنسباستخلاصفيأنفشنائخهد

كليبارذالإسلامكانإذاالحالئة،للظروفمواعمةوأكثرها

الضلاةأوقاتفيالحكومةاجتماعاتتعليقشرطالأنظمة

؟!المصفينبإمامةالحاكموقيايم

إلىالدينتةالحتمئةلعقيدةالسلبيئالذثيرمنانتقلناماوإذا

بالتربيةالاعتناءأننجد،المسلمينحياةفيالعمليةالجوانب

المادئة:القوةبأسبابالأخذحسابعلىجاءوالتعئدئةالخلقثة

وإذااتتقصير؟يخبرولاالقصوزيخبرالنظرئة،لهذهوفقافالفه،

لكقى،العملمناليسيزتقواهمعلىفزادواالمسلمونتفضئلما

تزدعلاوحدهاالتقوىأنالعمليئالواقغأثبتماوإذاوفاخن.

أعقابه،علىباغتاترذولا،محتلمضجغتقضنولا،طاغية

درجةبعذتبلغلمالإسلامثةالمجتمعاتأنوهوموجود:فالعذز

يبدأالمصائبوعندالنصر.أسبابلاستكمالاللازمةالتقوى

مرحلةبلوغفيبالتقصيروإخوانهمأنفسهمائقامفيالمسلمون
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فيالاجتهادمنالمزيذهي،بالطبع،والنتيجة.المطلوبةالورع

والمنعة.القؤةلأسبابالتركمنوالمزيذ،النفستزكية

رمزئةجهوذايبذلونالإسلاميئالعملعلىالقائميننرىهنامن

والعصيانالشعبيئ،والتظاهرالسياسيئ،التنظيممجالفي

وبمشاكستهمالأمنئة،الأجهزةمعباشتباكهمويفتخرونالمدنيئ،

المجالسفيللأزماتوافتعالهم،الإعلاموسائلفيخصوقهم

مفرغة،حلقاتصفييدورونأئهمنشعرأثناإلا.التشريعية

التيالضحئةبدورسعداءإئهمبل،أماكنهمفيويتحزكون

فنتمل،علىأنفشهميلومونفلا؟واحتساببصبرالبلاغتتلفى

الرلممالةحملأمانةفيمقصئرينأوآثمينأنفشهميعتبرونولا

وراءمنتمرةأفيينتظرونلاالواقعفيلأئهموذلك.وتوصيلها

إئهمبلالمرجؤة،النتائجلتحقيقعليهايعو!لونولا،الأفعالتلك

الوجه.ماءوحفطبالأسباببالأخذالتظاهربابمنبهايقومون

الحقيقيئوتركيزهمالدينثة،الحتمثةفهيالباطنةعقيدتهمأفا

القيامعلىالمجتمعوحضن،والتزكيةالتربيةجوانمثهو

هيمنةمنمزيذهيوالنتيجة.وجهأكملعلىالدينثةبالعبادات

السياسيئ.والقهروالظلمالعدواناستمرارمع،الدينئةالمظاهر

الهذامة:النظرئةهذهعليهاتقومالتيالمغالطاتأبرزومن

يسفط،للإسلامالجانبأحادفيفهقاأصحابهاتبئي-1

الهزائتمويفبلعداها،ماوئفملالتعئدثة،الجوانبعلىالضوء

يختلفوهذا.إلهئةابتلاءاتءرحبءباعتبارهابصدروالنكبات

المسلمينتم!شكأهمثةيتجاوزالذيللإشلامالواقعيئالفهمعن

ضرورةإلى-ئناقشلابديهئآأمزاباعتباره-دينهمبأحكام

التجاربدراسةطريقعنالقؤةأسبابلتحصيلالكفاح

المجالاتفيالعبرواستخلاصبينها،والمقارنةالتاريخئة

وعزيمة،بهفةصوتطبيقها،والعسكرثةوالاجتماعثةالسياسثة

إن)فالآية.عليهالعمليئالتواكلدونالفهعلىالقلبيئوالتوفي

ينصرقنأنعلىئؤؤلأنينبغيلا!يثصزكمالفةتثصروا

ينصرقنأنعلىبل"أعدائهعلىالفةينصزهنفسهعلىالفة

فيالطئبةبالحياةالفةينصزهمغاوالأعداءنفسهبمجاهدةالفه

ذإرميت)وماقاعدةإنكما.الآخرةفيالمآبوحسنالدنيا

نأقبلأصلأالعبذيرميئإنتقتضي!رمىالفةولكنرميت

منحةالنصرفهم:قضئةإذافالقضئة.النتائجتحقيقينتظر

مستميتاكفاخاوكافح،أسبابهباستكمالاستحقهلمنإلهثة

التعئدئةبواجباتهالتزتملمنمكتستاحقولا.إليهللوصول

تهمةدفعبابمناليسير،العملبعضنعليهاوزادالعادئة،

المتشككة.الناقدةالعيونفيالرمايىوذز،التواكل

الجواندتئئرزبشكلءفخل،الناجحةالتاريخئةالنماذجتقديم-2

زائدةكتفصيلاتيذكرهاأوالعملئة،الجواندبوئغفلالروحئة،

،عادتفالقدس.التاريخيئللحدثالمشوقالقصصيئالجؤتكمل

نورعصرفيطفزالنشاكالزفادمنجيلألأن،المثالسبيلعلى

علىترئىجيلأالأثوبيئ،الدينوصلاحزنكيمحمودالدين

القدشفحرر،وغيرهماوالجيلانيئالغزاليئالإمامكتابات

الرسا!099002-7/8

ورععنالحديثفيالفمئاصنئيمئهـبالمجالهذاوفيأبالتقوى

علىوانكبايهم،الزمانذلكفيأيضتا(العافة)بلالدولةرجال

النهار،وأطرافالليلآناءفيوتبثلهم،للشئةوإجلألهم،القرآن

أماالعلماءأماموتواضئبهموالعلانئة،السزفيوتصذقهم

ساروقنالدينوصلاحالديننورأنفيؤكدالتاريخيئالواقع

الخبرةوبين،جانبمنوالخلقالخشوعبيننجفعوادربهماعلى

نأيؤنمدكمااخر"جانبمنالسياسئةوالحنكةالعسكرئة

لهاكاناعتمدوهاالتيالعسكرئة-السياسثةالإستراتيجئات

باعتبارهإغفائهيتئمهذاوكلالنصرتحقيقفيالاع!بزالفضل

طبيعثةنتيجةوكأئهيبدوبحيثغرختاوئذكرحاصلص،تحصيلى

التاريخأنكيهئغقلوقتصفيذلكويجري.والورعللتقوى

الدنيا،معاركفيانهزمتالتيالصلاحبنماذجمليءالإسلافي

وسطع.نجفهاعلاالتيالفجوروبنماذج

نأ،وفسادهالتاريخيئ،السردهذاسطحئةعلىللتدليلىويكفي

مجتمغايكنلمالأيوبيئ-الزنكيئالعصرفيالإسلاميئالمجتمع

وتوازناتء،طاحنةحروبفيكقهعمزهقضىالدينفنورمثالئآ:

علىالعافةمنوالكسالىالمسلمينأمراغليحمل،دقيقةسياسئة

للمسيرالفرصةالقدزيمهفهلموحينالجهاد.صصفيالانتظام

دولته4رجاوتمزد،العزيمةوخارتالعقذ،انفرطالقدسإلى

وتآمروا،الدينصلاحعلىفانقلبوا(،منهم)وابئهعشيرتهوأبناغ

الفرنجمعالتحالفحذإلىووصلواالجهاد،عنلئفعدوهعليه

أفتهأبناءمعويتقاتل،الكزةيعيدأنإلاالأخيريشعفلم.ضذه

ذلكبعدالنصرحفقحتىالعدؤ!مواجهةفيالصفو!ليوخذ

الدينصلاحوفاةعلىقليلةشهوزتمضيىلمإذالمشهذ،تكرر

إلىالقدشوأعادوا،السلطةعلىوأبناؤهأخوهتقاتلحتى

السياسية.مناوراتهممنواحدةفي،قتالبلاصلخاالصليبئين

تخفقواالذينالأتقياء،""منالوهميئالجيلهذاذهبفأين

للجهاد؟!أنفشهموصتقث،الإسلامبأخلاق

جميعإلىالتاريخيئالسردفيالمنطقهذايتغلغلوللأسف

دفينةرغبةويلاقي،المسلمينلدبئفيسلب،والهزيمةالنصرحوادث

فهزيمة.المعجزاتوانتظاربالعبادةالاكتفاءفيمنهمكثيرلدى

الرسوللأمرالرماةمعصيةسبئها،المنطقهذابحمسبأخد،

)السببخالدلجيشالمسلمينظهورانكشا!لادينيئ(،)سبب

بنالوليدفجوزسبئهاأمئةبنيدولةوسقوطالمباشر(.العمليئ

العثاسئة،الدعوةلأنصارالدؤوبالسزفيالعمللايزيد،

أبيبقيادةالمضطهدينالخراسانيينمنجيشعلىواعتماذهم

ترئىالذيالرباطجيلسبئهالأندلسفيالزلاقةوانتصاز.صشلم

تاشفينبنيوسفعبقرئةلا،ياسينبناللهعبدالشيخيدعلى

وملوكالبربرقبائلمعأقامهاالتيوالتحالفاثالعسكرئة

إلىانصياغهمسبئهجالوتعينفيالمماليكوصموذالطوائف

قطزبينالموفثالتحال!لا،السلامعبدبنالعزالإمامتعاليم

)عاصمةقراقورمإلىالعودةإلىهولاكوواضطراز،وبيبرس

بأسابيعالمعركةقبلفؤادهوأفضليجيشهمعظممع(المغول



قنديلحازم!

أتباعه،هغةيثئظفهو.مدفرةعواقدثالخاطئالتصورولهذا

بعذ،فغذآليسالمجتمعأنبحخةالواجبالعملعنوئفعدهم

الأفة،جهوذفئهذزالتكوينطورفيلايزالالنصرجيلوأن

المجتمع"بناءعنوائهسرابصمطاردةفيطاقائهاوتفزغ

والأسر؟النموذجيئ،الفردمجتمع-النموذجيئ"الإسلافي

فإن،حقيقةيصيرلاالوهمولأن.النموذجئةوالدولةالنموذجثة،

يحين!ولنبعذيحنلمفالوقثأبذا،تحينلاالعملساعة

بلعلم،أفيليسولكنإذن،بالعلميبدأالإسلاميئالإصلاح

علىجهوذناقمتزناعندماأهملناهالذيالاجتماعيئالعلم

اعتقدوكما.والإنسانئةوالطبيعئةالشرعئةبالعلومالاهتمام

أثناالهجرك!،الخامسالقرنفي،الغزاليحامدأبوالإمائم

الخامسالقرنفياليوتم،أظئنا،الدينعلومإحياءإلىبحاجة

والاجتماعثةالسياسئةالعلومإحياءإلىبحاجةءماشةءعشر،

التاريخيئخلدونابنمنهجمنخيزاأجدلاوهنا.المسلمينلدى

ابنأنمنالرغمفعلى؟كبدايةالسياسئةوواقعئتهالاستقرائيئ

أكملالدينأحكاتميراعيالذيالسياسيئالنظاتماعتبرخلدون

أفضلالإسلامبأخلاقيتخفقالذيالحاكموأن،الأنظمة

وبينالمنشودةالأهدافهذهبينبؤعيقرقأثهإلا،الحكام

وتقهقزها،الدولصعوذأنأكدهنامن.تحقيقهاإلىالسبيل

المعاركفيالانتصاراتوتحقيقوتعديقها،الأنظمةوتبديل

عافة،وأسبابصلقواعذخاضعةدنيوئةآموزكفها،والثورات

مقارن.تحليليئبشكلصالتاريخدراسةمناستخلاصئهايمكن

فالتاريخ"الأساسهيالقؤةأنإلىخلدونابنتوصثلوقد

القؤةمقاليذبيدهقنبينالمستمزالصراععلىقائمالبشرفي

الرغبةعلىمجبولةالبشرئةوالطبيعةامتلاكهاإلىيطمحوفن

يسغلمففنالطرقبشئىعليهاوالمحافظةالقوةتحصيلفي

وحدهاالروحئةالتقوىأنبحخةالماذئةالقوةاكتسابإلى

الحؤبمانفإذاوتنذه؟التاريغوتخطاهالأقدائم،ذقشثه،تكفي

يدعمها،حقإلىتحتاخلاالقؤةفإن،قؤةءتحميهإلىيحتاج

بذاتهاقائمةلأئها

5)2(اثديئيئع

لا*هقما!يب!أ،ارريثيةاثحتمب2)ء!ا!ناثعلاح

اثتاريخيالمنهجواستحراحع؟الاجتماعيةباثعلوم

قراءئا!كسم!!يا!تاويحقراءةمملإعاررةبهابمالمرتبصد

وصفم!لة.عهيق!

منهجكتابهفيالفه،رحمهمحمود،الحليمعبدالشيخعذوقد

علىالقائتم،العلميئ،المنهبئ،المجتمعفيالإسلاميئالإصلاح

الكلئاتإلىللوصولالجزئئاتوتتئعوالاستقراءالملاحظة

الإنجازاتأهئممن،كونهفيآللهشننإلىالتعرفبهدف

كانلأئهخلدونابنعلىوأثنىالإسلامئةللحضارةالعلمئة

السياسثةالأموردراسةفيالمنهبئهذاطئققنأؤك

واحدمجالعلىاستخداقهالأو!لونقمترأنبعد،والاجتماعثة

بذآمحمودالشيخيزلمكماالطبيعئةالعلوم4مجاهوفقط،

الخلدونيئالمنهجهذاعلىالغربئونأضافهمفاالاستفادهمن

عنالبعدكلبعيذالبحثيئالمنهجهذاأنذلك"الأصيل

التنتمريعئة،والقواعد،البحتةوالنظرئاتالظنئة،الفلسفات

وئغرضون،المسلمونمنهايثفرالتيالغربثةالعلوممنوغييىها

.للغربالفكرفيالظثيردائرةفيالوقوعمنخوقاعنها

إلىدعوةالإسلأفيالإصلاخالبعضنيعتبربينماأئه،والخلاصة

دعوةآخرونيعتبرهالعصر،مجاراةبهدفالأحكاممنالتحرر

ئهدروبينماباتخبر.يشيالمظهرباعتبارالتدئنمظاهرنشرإلى

والتفريط،الإفراطفريقيبين"الطرشان"حوارمتابعةفيأوقائنا

فيهيمنالذيالدينئةبالحتمئةالاعتقادداء-جميغا-عئاغاب

داءالإسلامئة،النهضةمجالفيالعاملينعلىالأخيرةالسنوات

الزائفة.والبراهينالمصطنعةبالحججالمدعومالخفيئالتواكل

الاجتماعئة،بالعلومبالاهتماميبدأالعضالالداءهذامنوالعلابخ

التاريخقراءةلإعابةبهاالمرتبطالتاريخيئالمنهجواستخدام

النصرأسبابئبحقتكشفومفصئلة،عميقةقراءةالإسلاميئ

التجاربمنبغيرهاوئقارنها،المسلمينحياةفيوالهزيمة

والعيرالدروسلاستخلاصالبشرئة

آنجلوسلوس

قنديلحازم

11--!36!ا،ك!التسور -سو!ء--صرس-ب،7س!ك!3!يم!

19اكر!اب-



)آ(البنلمجا!ارلأ!افيص!

اءس!!ج!9الثوث!كطكو4خج!

والفقهاالسلطانأفسدهماإصلاغ

الغؤداتحسين!

والفسادالإصلاح

الدينفكرمنإفساذهتئمماإصلاخالدينيئبالإصلأحنعني

الإفسادهذا.اليومحتىالإسلامفجرمنذ،وممارساتهوتعاليمه

وفئاثدينئة،وحركاثومشزعون،وفقهاغسياسة4رجافيهأسهم

عنبحثهاخلالبالديناحتمت،ومذاهبوطوائصوفرناجتماعئة،

غيرها،أوالإثنئةأوالسياسئةأوالحزبئةأوالفردئةمصالحها

وتسئبثوحقوقها،مهفاتهاوتجاوزثوشزعثوتففهثوتصزفث

بفلسفةوتلاعبتيبزر،لاماوبزرثأهلئة،أودينئةحروبفي

ففتنءصراعإلىتحولاختلاقاحولهااختلفثأو،وعقيدتهالدين

منهجثة،بلاواجتهدثوحزفئها،الشريعةاستخدمتكما.فحروب

وقدمصالخها.بلالإسلاميئالدينيقتضيهلابماوخزمثوخفلث

والاجتهادوالتزويرالغتمنأكداشاالدينصحيحفوقهذاراكم

الدؤوبالبحثإلىمضطزآالجاذالمؤمنصارحتى،الخاطئ

تطمئنكي،دينهجوهرإلىليصلالاكداس،هذهبينوالصعب

-الأهواءعنبعيذاالجوهزهذاوليلتقط،إيمانهحسنإلىنفشه

بالدينئفتونالذينالجهلاءأيمالفقهاء،أبم،السياسيينأهواءسواء

وأعافةقيمأوألفاظسوىصحيحهعنالكثيريعرفونلاوف

وضماب،والأتباعالمؤمنينوتضليلي،الدينلتزويرتصئلحشعاراتص

.السلطانوإرضاءالمصالح

النمنفهمحولاختلافات

سنة،وعشرينثلاثخلالمنخقاالنبيئعلىالقرآننزللقد

والفلسفةوالشريعةالإسلامئةالعقيدةنصوصئهوتضفنث

وعلاقة،اللهوصفات،والحياةالكونمنوالموقفالإسلامئة،

لبعضعافآإطازاأيضتاوتضفنت.الأخرىبالأديانالإسلام

وأتئم.مجتمعهمنوالآخرنفسهتجاه،وواجباتهالإنسانحقوق

توفيثم)السئة(،وممارساتءبأقواليصوالأحكاتمالشرائغالنبيئ

هماوالسئةالقرآنوبقي،اللهوبينالمؤمنينبينالصلةوانقطعت

علىالجوابإيجاذعليهموكان،المسلمينلدىالوحيدةالمرجعثة

أكانتسواء-القرآننصوصفياللاحقةتساؤلاتهم

السئة،خلالمنأئم،وصريحمباشربشكلعليهامنصوصتا

9002-7/8الي!اب29

أياتممشابهةءتجزثبأحداثصالطارئةالأحداثوقياس،والاجتهاد

محمديقولكماوهذا،لثتزخها.أوفيهاحكقهوأعطىالنبيئ

وتحول،تنتهيلادؤامةصفيالعربيئالعقلآدخل،الجابريعابد

الحاضزفيهيتداخلدائركبشكلإلىالتاريخيئمنظورهفي

المعاصر(.العربيئالخطابكتاب)منبالماضي

بينتجاذبمحطوالشريعةالعقيدةتجغكالوحيانقطاغإن

القائمةالتطؤرلظروفوأسيرة،المختلفةوالمصالحالآراء

إلىاللجوءإلىالمسلموناضطزوقد.ومفاهيمهاواحتياجاتها

وأالمصالحعلىالحفاظأوالفتنةتفاديأوالتسويةأوالمساومة

الاجتهادتوجيهفيدوزهذهمنولكلذلك"غير

تأثيزلهاكان،المسلمينفئاتبينجذئةاختلافاثحدثتولقد

الأسبابمنولعلوقيمهموصراعاتهمثقافتهمفيكبيز

منالرغمعلىالقرآنيئ،النصنأنالاختلافاتلهذهالرئيسة

بشر،وطثقهبنتمر،وقهقهبشر،علىتزكالإلهيئ،مصدره

جوانبتعذذيعنيوهذاالبشر.يديبيننمئآأصبحوبالتالي

المفسئر،أوالمجتهدأوالقارئبثقافةوارتباطهاالنصن،هذافهم

الاجتماعيئبموقعهالمرتبطةلمصالحهالنصىيسخرقنكلأو

علىمختلفينزالواوماالمسلموناختلفوقد.والاقتصادفي

صياغتهألهتمثمفقطبالمعنىالنبيئعلىآنزك:القرآننزول

يصوغهكيفأيضتاإلهافهوتئممعتىجبريلإلىأعطيأثمنصئآ؟

ثمونصئآ؟معتى(والرسول)جبريللهماأولهأعطيأئمنمئآ؟

محفوطاأومقرزاكانفهل:القرآنتاريخئةعلىاختلا!جرى

منخقاأئزلأئهأئمالنبيئ،علىمنخقاأئزلثمالوحيقبلكاملأ

الأمرينهذينحولالخلا!وأذىالتطور؟لمجرياتاستجابة

والمعتزلةكالخوارج،المسلمينبينومذابحخلافاتحصولإلى

مابسببأيضتاوإئمافقط،دينثةأوفلسفثةلأسبابلا،والمرجئة

.والتزامءبالأحكامأحكامصمنذلكعنيئجم

بر02القرآنفيالمحكماتالآياتنسبةتتجاوزلا،ثانيةجهةمن

قابلةأفيفمتشابهات،الآياتأكثرئةأما.آياتهمجموعمن

الوصو4-المستحيلمنيكنلمإن-جذآالصعبومن.للتماويل

لمنالمعرفيئبالمستوىيرتبطالتويللأنذلك.موخدتأويلإلى



العوداتحسين!

وبمرحلةوالاجتماعئة،الاقتصادثةوبحالهللذويل،يتصذى

التناقضاتوطبيعيماوبالمصالح،المجتمعبهايمزالتيالتطور

تعذدإمكانئةتصبحوبالتاليذلك؟وغير،القائمةالاجتماعئة

وقداستثنائئةغيرقضاياوالعقائدوالشرائعالدينئةالمفاهيم

البعض!وكان.العقيدةمنعديدةصجواندتإفسادإلىذلكأذى

والتوشع،القرآنآياتبتشخالاحتجاجإلىباللجوءيصخحها

بعضىتشخثالأحاديتبعضنأنقررواإئهم)حتىذلكفي

والأحكائم،والشرائغالمفاهيئموتعذدتمعئنة(.مراحلفيالايات

الاجتهادبابئوفتح،التويلفيالحقنفشهفريقصكلوأعطى

اثنتينالمسلمونفانقسم،والأحكامالعقائدفيالخلافاتلتكرش!

إئها-الرسوللسانوعلى-يقولفنؤتجذنا،فرقةوسبعين

.فرقةءواحدةباستثناءالنار...فيهالكةجميعها

بالحديثالاستعانة

التطورمتطفباتعلىللإجابةالقرآنيئالنمنيكصلمعندما

إلىالمسلمونلب،وتشريغاتفسيزا،المستجذةوالأحداث

الزشو4آتاكئم)ؤفآقالالقرآنأنصحيغ.الرسولأحاديث

ائعقاب!لثندلذالفةإنالفةؤائفواقانتفواغثةتفاكئمؤقاقخذوة

الرسو4قالهبماالإحاطةفيكانتالمشكلةأنإلأ)الحشر/7(،

وضبعإلىأناشولحب.منهوانمصئلحةوأسباب!وظرومهوصخيه

وساعد.رغباتهمتستجيدتكي،الرسولإلىونسبوهاالأحاديث

تناففهافبقي،الأحاديثتدوينمنمنعهمالرسولأنذلكعلى

القرنمطلعفيإلأبتدوينهاالبدءيتح!ولمعام،مئةقرابةشفهئآ

سنةمنبدءاإلأالمنهجيئطابغهويأخذيكتملولم،الهجريالثاني

الرسول.هجرةمنالقرنوربغقرتايقاربمابعدأفيهـ،143

زمنصوفي،المدةهذهطوالللحديثالشفهيئالتداولأنوبديهيئ

ذهبأهلئةحروبإلىوصلثحتىالمسلمينخلافاثفيهتفاقمث

مععليئحروب،صفين،)الجملالقتلىآلافعشراثضحيتها

لترجيحالحديثوضعإلىيلحبونكثيريننجعلالخ(،..الخوارج

جمعهاالتيالأ!اديثعدذبلغفقدفقط،وكمثالص.نظرهموجهة

منها،بقليلحديثآلافسبعةمنأقلصحيحهفيالبخارك!

هـث!\(اث!يني!

وثعيننكلرعوا!ثعاثفغهاءا!اثجرميستكحص

دامم!جتهادصتسفحنراكلهءحقوكأعلىيعت-وأ

علىمستمدينكأك!وقبر،والإجماعوالقيالر

الموضدوعه؟الاحاديت

حنبلبنفشندفيالأحاديثعدذبلغبينمامكرر،حدي!ثألفا

إليهاططنمابينفالفرق؟حديثألفوعشرينتسعةحوالى

يزيد،أحمدإليهاططنوماالصحيحةالأحاديثمنالبخاري

حديث!ألفوعشريناثنينعلى،إذن

عليها"والاعتمادالأحاديثأهمثةتأكيدفيالفقهاءبعضنبالغ

فذلكصختها،فيمشكوكاأحاديثأوآحادأحاديثكانتولئن

الحنبليئ(،المذهب)أتباعالبعضهذابحسب،القياسمنأفضل

شئخإمكانئةالبعضنشنزعبل.والقوانينالفقهئةالأحكاملسن

دائرةؤشعالذيالأمز،ذكزناكمابالأحاديثالقرآنئةالآيات

الدين.صحيحمنجانبغيزوأفسد،الأحكامواختراعالفقه

الفقهدوزشاتفة،الآياتإلىقياشاالأحاديثأذتهالذيوالدور

والأحكائم،الدينصحيحمنفالشريعةالشريعةإلىقياشا

المفروضومنالمحيطةالمؤتراتكلضمنفقهاءاجتهاذالفقهثة

القضايالأنالتنفيذئة،القضاياحدودفيالفقهاءاجتهاذيكونأن

لمالفقهاءأنالجزتميستطيعقنلكن.اللهحقوقمنالتشريعئة

والقياسبالاجتهادمتسفحين،اللهحقوقعلىيعتدواولم،يشزعوا

؟!الموضوعةالأحاديثعلىمعتمدينذلكوقبل،والإجماع

والمنعالإباحة

نمنمنعهماباستثناء،الإسلامتعاليمبحسبمباخشيءكل

إلأالاستثناء.هووالمنغوالأساش،الأصلهيفالإباحةصريح

شيءكلفأصبحالأمز،قلبوا-عديدةولأسباب-الفقهاءأن

فيهقنعالذيالوقتوفييبيحهنمنفيهماجاءإلأممنوغا

)الضرورةجذآاستثنائثةبرحالاتءفيإلأالحرام"تحليك"الإسلائم

تخم!لأهدافصالحلألتحريتميمنغلمفإئهالأفة(،ومصالح

بقضئتيكثيزاالفقهاءتلاعبوقدأيضتاالأفةومصالخالمجتمغ

الشريعة.مواقفمخالفةإلىأخيزاوتوصئلوا،والمنعالإباحة

استهلاكهئمنعأنئفكنولكنوالبحر،البزصيذاللةحفلفمثلأ

وهذا.المباحدائرةتضييقيمكنأفيذلك"الضرورةاقتضتإذا

ويئهمونكغيظايستشيطونآئهمإلأالفقهاء،عليهيوافقما

)وهوالزوجاتتعذدعلىضئقتإذابالكفر،و3ربما،بالزندقة
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متشابةالأمزأنمع.واحدةعلىمغلقةالدائرةوأبقيت(،المباح

واحذ،الشرعيئوالحكتم،واحدةوالمرجعئة،السابقالمثلمع

هنا!الزوجاتتعذدعلىبالتضييقأثمهناكبالتضييقسواء

المسموخ،وقنغالحدوذ،فخالف،الخطاببنعمراجتهدلقد

يدوقطعالسرقةحذتنفيذفأوقف:مجالغيرفيالحلآلوخزم

بلسرقتهمعلىالعبيذيعاقيبولم،""الرمادةأيامالسارق

وأوقفمنها،يمنعهممالهميؤفنلمالذيمالكهمعاقب

ضعيقا،يعدلمالإسلامأنرأىعندماقلوئهم"المؤلفة"حصمن

اعتادهعفايختلفالحربوغنائمالخراجفيرأياورأى

الزناشهودشروطعلىوشذد،القرآنعليهنصنوماالمسلمون

وأالزانيلمعاقبةالنتمروطهذهتوفزجذآالصعبمنيخعلبما

يفنعماثفةفليس،وعليه.الاجتهاداتمنوغيرها،الزانية

كلفيالحراتمنحفللاأنعلىمثلأ،المرأةحقوقزيادةشرغا

خصوصتا،الجائرةالفقهئةالأحكائمتكثر،وبالمناسبةالحالات

القضاء.وتوئيوالوصايةكالولاية،المرأةقضايافي

!لىوسطؤامهفتهم،أداءفيالفقهاءبالغفقد،إذن،بالإجمال

ليبررواملفقةأسباتاوتلفسوا،عديدةحالاقيفيالشريعة

ماهو،المجالهذافيصارخامثلأوأوردالفقهئةأحكاقهم

جاءفقد"المسلمينقبلميئتناولهوشرعئةالكتابأهلبطعاميتعفق

ائكتابئأوئواائذينؤطغائمالطثناثتكئمأجلاثيؤنم!القرآنفي

الدلالةواضغنصنوهذا)المائدة/5(،!ئفئمحل!ؤطغافكئمئكئمحل!

جل(والنصارى)اليهودالكتابأهلطعامبأنالحكمقاطغ

وخالفوافحزفوهيبدو،كماالفقهاغئعجبلمهذاأنإلا.للمسلمين

سفوهماواخترعواجفن،لهميرم!ثنأندونالقرآنيئالنص!

الذبح،عندعليه"يكئر"أوالقرآنئمرأالذيأي،"الحلال"اللحتم

!وطبخوهالكتابأهلذبحهولوشرغا4حلأأنهمع

الحذللاونالممثلحون

،قاهرةقوة،السلطانمعبتحالفهمأو،بأنفسهمالفقهاءشكل

الأفة،علىمزتالتيوالاجتماعئةالاقتصادثةالظرو!مستغفين

وتباغذ،العقيبةفهمفيمنهجئةثغراتووجوذالخارجيئ،والغزؤ

التدوينوتأخزوالخلفاء،الرسولعهدوبينحاضرهمبينالزمن

والطائفئةالمذهبئةوالانشطارات،النزولبدءعنالقرنوربغقرتا

الدولة،وتوشعالفتوحاتبعدخصوصتاالإسلافي،المجتمعفي

العقيدةعلى))السياسوفقهئة"القوةهذههيمنثوقدوغيرها

بلجديدةوأحكاقاجديذاديتاتشكلوأخذث،والمجتمعوالشريعة

بالدينوالعودة،أفسدوهمالإصلاحمحاولةأفيفنعواالفقهاءإن

عن)بشجاعة(ودافعوا،بموقفهمالتشئثفيوولغوا،صحيحهإلى

بضرورةشعرواالذينالتحديثئينأوالمتنورينوأخافوا،مصالحهم

وهذدوهمالدينصحيحفوقتراكمثالتيالفسادأكداسإزاحة

محمدالإمامإنحتىفعلأ،هؤلاءوخافوالزندقةبالكفرباثهامهم

يستطعلم-وأهفهمالمتنورينأوائلومنمصرمفتيوهو-عبده

بابئهو،ضئيئبابصمنإلأالدينيئالإصلاحمعركةيدخلأن
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فيالتعفقدونمنبالتيسير،والمطالبة،عليهاوالاقتصارالفتاوى

الملابسارتداءجوازعلىإصلاخهاقتصروهكذافسد.ماإصلاح

فيالأموالوإيداع،الزوجاتتعذدعلىوالتضييتيالأوروبئة،

المرأةوتوئي،الكتابيينطعاموأكل!،الفائدةوأخذ،المصارف

هيجميقاالفتاوىهذهأنومعالعصمةحقوإعطائهاالمناصدت،

لاقتفقد،ذلكلإثباتعناء:كبيرإلىتحتاجولا،الدينصحيحمن

كانفماذابأهلئتهوالتشكيكعبدهالإمامبعزلومطالبةوعنتانقذا

كانماذابلوالفكر؟والعقيدةالشريعةفياجتهدلوبهسيحل

؟!المحاولةهذهبمثلقامإذاإماقاليسبمنسيحل

الأصولإلىالعودة

والانطلاق،الأصولإلىالعودةيقتضيالدينيئالإصلاحإن

ستبقىالأخيرهذادونومن.الإصلاحلتحقيقبشجاعة

الفقهئة،الأحكامأكداستحتوالنث!ريعة"مدفونتئيئالعقيدة

الأصول؟هذههيفما.الكيفئةوالإباحةوالتحرييم

شاغؤقنقفئؤميئشاغققنزئكئمميئالحق)ؤفل!.القرآنفيجاء

شزايىفها!يهئمآخاطتازاليطالمينآغتذتاإئاففيكفز

ئتئيئقدالذينفيإيمراةلآاأيضتا:جاءكما)الكهف/92(

اشتضشذققببالفيماؤثؤميئبالطاغوبيكفزقفنائغيئمبئالزشثذ

256(./)البقرة!غليتمشميغؤالفةتقاانفصانملآائؤئقىبائغزؤة

قنإلأدفشئطر.غقثهمئشت.فذكزآنتإئفأقذكز)وكذلك

24(.-21)الغاشية/الاعثتز!اثغذاقيالفةقئغذئةؤكقزتؤئى

الاعتقاد"لحرئةالإسلأماحترامعلىقاطعةدلالةالآياتهذهتدك

مبئالخق)ؤفل!الآيةمنتفهمألاالمجتمعفيالكفزيبيحإئهبل

تازاليطابميناغتذتاإئاقفيكفزشاءؤقنقفئؤميئشاغققنرئكئم

اللهأنعلى؟مباحالكفرأن)الكهف/92(!شزاليفقايهئمآحاط

وأمجتمعهأودينهأبناغيحاسبهولا،القيامةيونمالكافزسيحاسب

يمكنهذاالاعتقادحرئةاحترانمولعلالأمر.أولوأوالسلطان

و!يرها،والاجتماعئةالسياسئةوالحريةالاجتهادحرئةعلىتطبيفه

ويمكنوالشريعةالعقيدةعليهانصثتالتيالثوابتإطارفي

والاجتماعئةالسياسئةالتعددئةاحترامعلىاستطراذا،تطبيفه،

الإسلامئةالفرنورفضئهاالفقهاغأنكرهاالتيوالفقهثةوالثقافئة

مصالحهامعتتعارضلأنهافقط،والحديثةالقديمة

وتفسيرها،المتشابهاتالقرآناياتفهمبتعذدالاعترا!ينبغي

معظئموهي،الآياتهذهلأنذلكوالمجتهدينالمفشرينتعذدبقدر

طالب،أبيبنعليئقالكما"أوجه"حضاكجعلته،القرآنآيات

يحاوزلاأنالأفة()خئرغباسبناللهعبدإلىطلبالذي

وأن"(،أوجه"حفال)فهوالقرآننصوصإلىمستنذاالخواربخ

التفاسيرتعذدمحطليستلأنهابالسئةبمحاورتهميكتفي

النمنبتاريخثةالاعترا!ينبغيالمجالهذاوفي.والاجتهادات

المسلمين.وحاجةالتطورلضروراتاستجابةجاءوبأئه،القرآنيئ

واقععنبمعزلينزلالقرآنأنفرضئةإبعاذينبغيولذلك

خصوصثةتبئيئالتي،النزولأسباببأهمئةوالاعترا!،الأحداث



العوداتحسين!

وينبغي.التاريخيئبإطارهالتشريغوتربط،الآيةنزولفيالسبب

السبب"خصوصئةحسابعلىاللفظعمومعلىالإصرارعدئم

وظروفي،نزولهأسبابفهنميقتضيالقرانيئالنص!فهتملأنذلك

البافيفسنتركذلكنفعللموإنومكانهوزمانهالنزولهذا

اختيارفيوللانتقائية،المطلقعلىالمعتمدةللاجتهاداتمفتوخا

شرحهافيأولهمرجعئةنعتبرهاالتيالآيات

السياسةودهاليزالدين

دهاليزفيالدين4إدخاللإفسادالرئيسةالأسبابمنكان

الأولاليوممنذبدأثالتيالسياسثة،والصراعاتالسياسة

الدينئة،الأهلئةبالحروببعذمافيوتسئبث،الرسوللوفاة

وضععلىخزضثأئهاكما.الضحاياآلافمئاتوبفقدان

بعضنوصلثحتى،والشريعةبالعقيدةوالتلاعب،الأحاديث

لفهالحاكمئة-بالحاكمئةالقولإلىالمعآصرةالإسلامئةالفرق

والمجتمعالدولةوتكفير-الفقيهوالوليئالمعصوموالإمام

بقولهم.يقولونلاالذينوالأفراذ

طالبأبيبنعليئقاللفه،إلأحكتملاإنالخواربخقالعندما

يعنيوهذالله"إلاخكتملاإئهحفآباطلبهايرادحقكلمةإثها

قوانينهماوخلقةوالطبيعةالكونخلقالذيهوأثه

،الخوارجلكن.الإنسانومصيزمصيزهماوقذرونواميشهما،

الشعارهذاطرحميئالحقيقيئالهد!ئخفونعليئ،رأىكما

والإمرةلله،"إلأإمرة"لاالقولتطبيقالواقعفييريدونفهم

للبشر،حقوهذاالدنيوك!"والقرازوالحكومةالسلطةهيهنا

الإسللأمولكون.بشرثةإمرةوإنماإلهئةحاكميةليسإئهإذ

وفاته،فورالرسولصحابةارتبكفقد،دولةلافقطديتا

السقيفةفيحصلمافحصل،بعدهسيفعلونمافيواختلفوا

باجتهادصوخرجواوالأنصار،قريشبينصراغاكانتالتي

تلاسنوحصل(،قريشفيالخلأفةأن)وهوالقرشثيئفرضه

خلافمجاكالخلافةأمزوبقي.المجتمعينبينوشتائئم

ومنذعضوضتاومفكاوراثئةمعاويةغفدهاأنإلىواجتهاد،

فيالدينبوضعوطالب،لديهالفقيةالسلطانؤطفالوقتذلك

ثم.الأساليبوبمختلففعلأ،تحفقماوهذا-السلطةخدمة

)2!أ.الديئيئحامم!0

وآنكفرالغلماني!آنيز!-ؤ!اررفي،!/احرالصر

عنالدينبفصلينا!وكألأنهي.كافروناكغلمانيين

يقولونالفقهاءاولتدآ!فيعنديلشكولا.الدرلة

وهمشينالماكغلمانيةمقيفهمونلاكأنهمذث!

يفهمونه.لاماكزيرفضوفىكعادتهع

كتابه،فيالسلطانثةالأحكامأمزالماورديمحمدبنعليئقونن

الذيالخليفةيرضيبماالهجرفي،الخامسالقرنفيأئفهالذي

وأصبح،بعدهمنولأحفادهلهالسلطةفضنميئ،بتأليفهكفه

نأقررالماورديأنالطريفومن.وقانوتاشرعةالماورديكتافي

وبحكمالأساسثةالإمامصفاتومنلازئمشرطهيالقرشثة

القرشئةيشترطالذيفقهءهذاأوحكيمأوشريعةءفأفيشرعيئ،

أبوالإماموكانموضوعفقةأنهالجليئمن؟الإمامةلتوثي

أيضتاجاءرفضهإنويقالذلك،قبلالمبدأهذارفضقدحنيفة

المسلمونئحرتمولئلأعربيئ،غيزباعتباره،مصلحتهعلىبناغ

معظمفإنولذلك.والخلافةالإمامةتوئيمنالعربغيز

الحنفيئ،المذهبأتباعمنصارواالعربغييىالسئةالمسلمين

الحنفيئ.الفقةتبثتالتيالعثمانثة،وسلطنئهمالأتراذفيهمبمن

لهيكنولمله،إفساذهوالسياسةدهاليزفيالدينإدخاكإن

والفقهاء.السياسيينقبلمنالمصالحوراءاللهثسوىمبرز

وبنيةالحكمبأصولولا،بالسياسةللدينشأنلاأنالأمرفواقغ

والحركاتالفقهاءأناللافتومن.السياسيئالنظامونوعالدولة

منبالرغم،ودولةدينالإسلامأنعلىتصزالمعاصرةالإسلأمئة

الغلمانئةأنيؤكدونهؤلاء"الدين"حزاسأنكما.كذلكليسأئه

الدولةعنالدينبفصلينادونلأنهم،كافرونالرلمانيينوأنكفر،

يفهمونلالأئهمذلكيقولونالفقهاءأولئكأنفيعنديشأولا

يفهمونه،لاماطيرفضونكعادتهموهم،شيئاالغلمانيةمن

الدين.منوالإخرابخبالزندقةوالاتهاتمالتكفيزويستسهلون

العربئةللمجتمعاتالدينتسييسنظرئةئيخلمالخلاصةوفي

السيادةمفاهيمخصوصتا،الحديثةالدولةمفاهيمقبوكوالإسلأمئة

والديموقراطئة،،الفرصوتكافؤ،والمساواة،والحرئات،للشعب

الحز،الحفردالمواطنمنوالانطلأق،السلطاتوفصلوالتعددئة،

التاريخ.خارجالمجتمعاتهذهإبقاءفيوأسهمت؟غيرها
سوريا
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والغلماثية،الدينيئالإصلاح

أوغلو(هاني)شكريالتركيةالتجريةمندروفي
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مفكزينعلىاليونميقتصرللإسلامالدينيئالإصلاحمطلدثيكاد

الأفقبانسداد-الأرجحعلى-ذلكإلىمدفوعين،علمانيين

بمختلفالإسلامئةالأصولئةوبصعولى،العربأمامالحضاريئ

داخلمنالإصلاحدعواتوبانعدام،الأخيرةالعقودفيألوانها

جذآاستثناءاتءقليلةعدامافي...ذاتهاالإسلامئةالبيئة

الأصوليئ.الإسلامتئاراتقيلمنمحازبة

يضعهاالعلمانثةالبيئةمنالإصلاحدعواتصدورإن

بالإسلامالغلمانيئشأنفما:كبيرةمشكلةأماممباشرة

المفكزينمنالأرجحعلىالاعتراضنسيأتيهكذاوبإصلاحه؟

المتدئيين.جمهورأوالسياسيئ،الإسلامتئاراتأو،الإسلاميين

عائقابوصفهالإسلامإلىنظرناإذامحقغيزاعتراضنوهو

الإصلاحموضوعأنفالحال.ونهضتهامجتمعاتناتقذمأمام

بلفيه.معثتافكرئآتئازالا،بأسرهالمجتمغيعنيالدينيئ

يأتيحينعلمانثين،قبلمنالإصلاحيئالطرحأحقثةتزداد

جامعةثقافئةمرجعئةالإسلامئةالثقافةيعذفكرفيمنظورعبر

الإصلاحدعواتوراءمنالغايةأنبثد.المجتمعاتهذهفي

العلمانيئالإصلاحداعيةأنذلك.مأزقفييضعهاماهيهذه

إلىيهدفمابقذرللتاريخموقفتسجيلإلىيفدفلا

فالغاية،الإصلاحئة:دعوتهإلىالمسلمينجمهوراستقطاب

الأمزالتعبير،جازإذا"المسلمينعقول"إصلاخهيإذن،

الاجتماعثةمشروعثتهاتكتسبأفكايىطرخيقتضيالذي

متدزجة.بصورة

إلأيفكنهالاالإسلامإصلأحإلىالعلمانئيندعوةأنوالحال

ئرغمخارجئةجهةمنالإسلامعلىالتسفطمننوغاتكونأن

هيوهذه.الدينيئإيمانهمفيمختلفةطريقةعلىالمسلمين

عنللدينفصلأليستالتيالتركئة،العلمانثةالتجربةخلاصة

المستوىوفرضنالدينيئ،المجالعلىالدولةهيمنةوإئما،الدولة

تجارفيكانتوإذاالإسلامعنالخاصنلمفهومهاالسياسيئ

قدفإئهاتماقا،"ا)علمانئةئعذلا-تونسغير-العربئةالدول

الرسميئالإسلاممننوعفرضفيالتركثةالتجربةحذؤحذت

كالإفتاءمؤشساتءرسمئةطريقعنوذلك،المؤمنينجمهورعلى
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علىالجوامعأئفةتنشئئالتيللشريعةالجامعئةوالكلئات

الدولة.تريدهاالتيالصورة

أفكارإلىتركيافيجدذمؤزخونوصلالمجالهذاوفي

ماوأهثم.العثمانثةالدولةبصددالراسخةالقناعاتتش!ف

الإسلائمكانبلإسلامثة،دولةأبذاتكنلمأثهاإليهوصلوا

فيعلمانئآكانالذيالسياسيئالنظائمخدمةأداةءفيمجزذ

الغلمانئة،منظورمنالجمهورفي،النظائميشثىولم.جوهره

فيارتكاشاشثىبلالصعيد،هذاعلىالإسلاممعقطيعة

كوسمويوليتثةهويةمن4الانتقاوهو"الأقلعلىالمستوياتأحد

الدينيئكماالإثنيئالتنؤغأنكزت،أمةءمصطنعةدولةء-إلى

لمالتيالبنيوثةأزمائهافتناسلث،المجتمعبنيةفيوالمذهبيئ

وفيكاملقرنطوالتجاوزهامنالتركئةالجمهوريةتتمكق

غلمانئةدولأ،تونسباستثناءالعربئة،الدوذتبدوالصددهذا

تونسوتبدوالعثمانئة،الدولةصورةعلى،بالإسلامعلاقتهافي

الكمالئة.الطريقةعلىعلمانئةدولة

الذيأوغلو،هانيشكريتركيافيالجددالمؤزخينأبرزمن

العثمانئةالإمبراطورئةبينالانتقالئةالفترةتاريخفيتخصئص

الذهنئةبعنوانكتابفينجقغوقد.التركئةوالجمهورثة

الجمهورئة،إلىالعثمانئةالدولةمنوالتاريخوالسياسة

الطابغعليهاغلبمقالاتيرصحفئة60،02عامالصادر

مقالتينمنهاوسنختار.الراسخةالقناعاتوزعزعةالسجاليئ

الأولىفييتناولهالدينيئ،الإصلاحبموضوععلاقةلهما

صلةءذاموضوغاالثانيةفييتناولحينفي،المعنىبحصر

بروحاليروتستانتئةعلاقةحولفيبرماكسأطروحةبنقد

سمالئة.الرأ

الإسلامئة""الكالفنيةنقد

غلمانئين،عربمفكزينمنالقادم،الدينيئالإصلاحدعاةينطلق

الانشقاقحركةفيالمتمتنةالأوروبئةالمرجعثةمن

سيفئدهماوهذا.الأوروبئةبالنهضةربطهاومناليروتستانتيئ،

فيبر.ماكسأطروحةحولمقالتهفيأوغلوهاني
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بينإقامتهاإلىفيبرسعىالتيالسببثةالعلاقةتناولنا"عند

شيء،كلقبليجب،الرأسمالثة،المبادرةوروحالكالفنثة

شذدلقد.ميكانيكثةأوبسيطةبعلاقةيتعلقلاالأمربأنالتذكيز

مقارباتءأبذايطرخلمإئهفقالالأمر،هذاعلىبصراحةفيبر

اقتصادفي-كنظام-الرأسمالئةبأنالزعمنوعمنميكانيكثة

إلىأبذايهد!لموإئهالدينيئ،للإصلاحتلقائثةثمرةهي

بالتفسيرشبييماأحادفيأخلاقيئاابعدءفيالموضوعاختزال

بالاستناد-الزعئمالممكنغيرمنإذن،.لماركسالأحادفيالمادفي

بذاتهيولدأنشأنهمنللأخلاقمحذذامفهوقاأن-فيبرإلى

الاقتصادفيالسلوكهذابأنالزعئمأومحذذا،اقتصادئآسلوكا

محذذمفهوئميخكمهامجتمعاتصفيإلأينشأأنيمكنلا

للاخلاق.

تاونيوريتشارديرينتانولوجودراساثأكدث،ذلكمن"أبعذ

أخطوأئهجذآ،خطيرةضعفنقاطمنتشكوفيبرأطروحةأن

حقائقمنبانطلاقهالسابقةالتاريخئةالتطوراتتفسيرفي

نأتاونياذعىالبعدفي،التفسيرمننوعفيئأو!.عصره

تشكل،لمالكالفنئةوأن،1التاريخقدمقديمةالرأسمالئةالروحأ

نأفأكديرينتانوأفا.عاملءمسزعمنأكثزتقدير،أحسنفي

القيودتحطيمفيمؤثزادوزالعباوماكيافيلليالنهضةعصر

لعبئهالذيالدوز،الأقلعلى،يكافئالوسطىللقرونالأخلاقئة

أكثرمتناقضاتعنالمؤزخونأأهؤلاءوعئروا...الكالفنئة

مثلألوثيهربرتفوخهفيبرأ"أطروحةأعليهاانطوتخطورة

الأسقفإجازةآثتذعندمافيبر،لأطروحةقوئةضربة

ونصفقرنقبل،جنيففيبفائدةللإقراضفابريالكاثوليكيئ

بدراستهآثتت،فقديييلييهأندريهأماالكالفنئةظهورمنالقرن

أبرزمن،الحقيقةفيكان،أئه،كالفنلتعاليمالتفصيلئة

.19(اكديئيعهـال!

المتهغءالمتديناثجمهوفآناوغلوهانيوآيفمب

ئضلهرامموصد!ع،لدعواتاستجابتهلع!!بالجهالة

بميئالدقيقاكفاوقىلمييزفيمرهفةحساسيه

مساعيوبيئإثترارز،إلىاثسصتذ-ةإثتوفيقيهإثجهور

ونبذء.الترإتتحريبضررمنجديدخ!البخلق

تقولهماعكسوعلى،كالفنكانفقد.الرأسمالئةمعارضي

الكاثوليكئةالأفكازالاقتصادفيالمجالفييتبثىفيبر،أطروحة

قادةمنوأمثاليماأوغسطينالقديسإلىإرجاغهايمكنالتي

الإصلاحقادةوجميعوزوينغليلوثرمثلذلكفيمثله،الكنيسة

الدينيئ

أطروحةفيالكبرىالضعفنقطةتتمئلأيضتا،ذلكمن"أبعذ

معتتطابقلمافترضثهاالتيالسببئةالعلاقةأنفيفيبر

لمالرأسمالئةأنننسىألأيجب.اللاحقالتاريخيئالتطور

للمذهبآخلصثالتيالهولندفيالريفبلداتفيتزدهز

تبئتالتيأمستردامفيازدهرثبلتافآ،إخلاصتاالكالفنيئ

فيالجبلئةالبلداتفيتزدهزلموهي.)1(الأرمينيئالمذهدت

أشكالبأشذبتصشكها-اليومإلى-تفتخرالتياسكتلندا

كيفنرى،نفسهاوبالطريقةغلاسكو.فيبل،نقاغالكالفنئة

المراكزأكثرأحذالكاثوليكئةالفلاندرزمنطقةأصبحث

اسكتلنداتنثثهدلمحينفي،أوروبافيتطوزاالرأسمالثة

من،أخرىبعبارة..ئذكر.اقتصادفينمؤأفياليرشمبيتيرانثة)2(

قرون،ثلاثةفيالأميركثةالرأسمالثةبزوغتفسيزالممكنغير

فرانكلين،بنجامينإلىنسبهاسلسلةتمتذ""روحعنوالحديث

أمثلةءبوساطيمااختلافهتئملليروتستانتثةتاريخصتناولخلالمن

انئة.والمعمدوالميثودئةواليروتانثةجنيفكجماعةانتقائثةص

تشبهلاإذن،قيبر،فهمهاكماعنتمرالتاسعالقرنفكالفنئة

أرضئةءإلىاستندثالتيالمبكزةالكالفمنئةالجماعاقيكتيزا

01")3(مسيحئةاشتراكثةاندعوهاأنفكرثةءئفكننا

المثففينمواقفنقضإلىنمئه،فيأوغلو،هانييخلص

بلداتفيجديدةرأسمالئةصعودبينزبطواالذينالأتراك

"أخلاقوبينالأخيوة،الثلاثةالعقودفي،الأناضولوسط

والقدر،القضاءمسألةفيخصوصتا،كالفنتعاليح!انتقديروتستانتيئهولندفيلاهوتيئوهو9016(،-).136أرمينيوسإلىمنسوفيالأرمينيئالمذهب-1

البشرلجميعالخلاصبإمكانئةوقال

متساوية.بمنزلةجميغايتمثعونمنتخبونشيوخشؤوتهايديريروتستانتئةكنيسةاليريسبيتيرانئة-2
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لأوغلو،وفقا،المثقفونهؤلاءوينطلق.ففترختة"إسلامئةكالفنئة

التقذمأمامعاثقايشكلالإسلامأنفرضثةءضمنئةءفحواهامن

وأنالرأسماليئ،الاقتصادفيالتقذمأماموضمتا،والحداثة

هوالحضارفيالركودحالمنللخروجالوحيدالسبيل

المذكورونالمثففونيتبثىوإذ.الإسلامفيالدينيئالإصلاخ

نجاحهوأن،الحداثةلتحذياتالإسلاماستجابة"استحالةفكرة

الدينيئالإصلاخئشئبهبمابتغئرهرهنالمذكورةالاستجابةفي

لمالمسيحيئالدينيئالإصلاحإنبالقولأوغلويرذالمسيحيئ،"

وإن،الحداثةلتحذياتالاستجابةنوعمنمزاعمأفيلهتكن

تفوقبصلابةالتغييزعارضتواللوثرئةالكالفنثةمنكلأتعاليتم

بالينابيعالشديدتمشكهمابسبب،نفسهاالكاثوليكئةجموذ

الإسلامأنأوغلويعتبر،المقابلوفي.للمسيحئةالأولى

قرنمدىعلى،الأجوبةقذما/التركيئالعتمانيئوالمجتمع

التراثعنالانفصالدونمنالحداثةتحذياتعلىمضى،

علىالقائمةالإصلاحدعاوىعلىرذهأوغلوويختم.والتقليد

همالذين،الوهابئينأنالواقع".بالقولاليروتستانتئةالمرجعئة

الإسلامئين،االكالفنئين1وص!عليهمينطبقأنيمكنقنأكثز

الرأسمالئةأاروحعنالناسأبعذنفسهالوقتفيهم

...")1(المزعومة

الإسلامفيالدينيئالإصلاح

الإسلامفيالدينيئالإصلاحدعاةمعسجالهفيأوغلويفئد

الدينهيالمسيحثةأنتغتبرالأولى.عندهمضمنئتينفرضئتين

قائمةبأئهايصفهافرضئةوهي،الحديثةللمجتمعاتالمشترك

بائخاذفتتعفقالثانيةأما."المسيحثة"المركزثةمننوععلى

الدينيئ.للإصلاحعافآنموذخاالمسيحثةفيالدينيئالإصلاح

استحالةمفاذهانتيجةالمترابطتينالفرضئتينهاتينعلىوتقوم

ينئهوهنا.الدينيئالإصلاحعنبمعزليصالحداثةتحذياتعلىالرذ

للإصلأحالمفهومهذاأنعنالغفلةعدمضرورةإلىأوغلو

يصوركما،الغربأوأوروبافي""الحداثةمفهوتميخصرالدينيئ

تطورثالتيللمسيحثةخلاقاأبدثةبصورةءراكذاكائتاالإسلاتم

الإصلاحدعاةلدىالحداثةمفهومأنأوغلوويرىالعصور.عبر

ونهائئة.وواضحةصارمةحدودذوثابتشيءأئهاهوالدينيئ

بنيةإصلاحإلى،الدينيئالإصلاحإلىأطروحئهتدعولذلك

التلاؤمإلىودفعها)العيم(دينثةعواملبوساطةللتطور،مقاومة

الأطروحة،لهذهوفقا،ذلكتحقيقوبعد(.)العصرنةالعصرمع

نأمنوبدلأالعصر.معمتصالخاالإسلافيالعالئمسيصبح

سيتمتنهما،والعلميئالاجتماعيئالتطورأمامعائقاالإسلائميكون

المسيحيئ.العالمفي4الحاهوكمابئيته،في

الزمانيومتة،"الإسلاميونوالكالفنيونفيبر)،ماكسأوغلو:هانيشكري-1
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الإصلاحدعاةعندالرئيسةالمعضلة

إلىالدعوةواجهثهاالتيالرئيسة"المعضلةأوغلويقول

الأملفقدانبعدفوق،منبفرضه،الإسلامفيالدينيئالإصلاح

المتدثيينجمهورأنفيتمتنثالذاتئة،الإسلامدينامئاتمن

خلاففعلى01خارجئآاتدخلأبوصفهاالعملئةهذهإلىنطر

تعزضالنقاشن،تدثيهميحتمللاالذينالمسيحئينالمصلحين

على،كاملقرنمدىوعلى،واظبواالذينالعثمانثون،المثقفون

ائهامهمإلى،عصرهممعالمسلمينجم!رلمواعميماالجهودبذل

فنتملهمعفةعنالبحثمنوبدلأ01جديدديناخلقإلىبالسعي

علىباللائمةألقؤافإئهمالإصلاحثة،أطروحتهمخط!في

رأىفقد.النخبوئةالحركاتلدىمألوفةفعلرذةفيالجمهور،

تحقيقإلىيسعوناجتهادأصحاقيأنفسهمفيالمثففونهؤلاء

فيأخفقوالماذايفهمواولم،الحديثالعلمبوساطةأإصلاحأ

رشيدأوعبدهمحمد،المثالسبيلعلى،فعلمابقذرالتثير

ذلكراذينالنت!عبيئ،1الإسلامأقادةالجمهوزيئبعلماذاأورضا،

الجمهور.ااجهالةإلى

كمحمدالإصلاحدعاةمندين،علماءتلفىنفسها،"بالطريقة

مننفشهاالسلبئةالاستجابةبالأفغانيئ،الملقباللهعبيد

أئهفيللشأمجاللاالأفغانيئ:قالهذاوفي.المتدثبئالجمهور

اليروتستانتئة،تظهرولمإنكلترةفيالقديمةالمسيحئةبقيتلو

فشلثوقدأثر.أأفياليومهناكالموجودالتمذنمنرأينالما

جديداقوماخلقالأفغانياللهعبيدمحمدمحاولةذريغافنتصلأ

الآيةإلىاستناذااليروتستانتيئ،للأنشقاقموازيةحركةفي

بقومءيحئهمالفةيأتيفسوفدينهعنمنكميرتذقن)القرآنئة:

فييجاهدونالكافرينعلىأعزةالمؤمنينعلىأذئةويحئونه

محاولةفشلثكذلك!.)2(لائملومةيخافونولااللهسبيل

علىالشريفوالحديثالقرآنتفسيرإعادةالدينجمالمحمد

أغرقوهالتغريبأنصازلكن،العشرينالقرنيفلسفةضوء

01")3(التركثةباللغةاللةشيخءيخاطبأؤلابوصفهبمدائحهم

لعدمبالجهالةالمئقمالمتدثنالجمهورأنأوغلوهانيرأيوفي

تمييزفيمرهفةحساسثةئطهر،الإصلاحلدعواتاستجابته

وبين،التراثإلىالمستندةالتوفيقئةالجهودبينالدقيقالفارق

"ونبذهالتراثتغريبخلالخطابءجديدءمنخلقمساعي

فيقول:

سياسةإلىالدينيئالإصلاحدعواتالجمهورفيالنظائم"خولى

لعلمنةالنظامجهودعنبنفسهالجمهوزنأىوقد.للدولةرسمئة

اتنويرهاإلىسعواالذينالاجتهادأصحابعنكما،الدين

قادةأئدأثهحينفي01الحقيقيئالإسلائمايكونهمابصدد

علىيجيبأنحاولالذيخطاتهموتمئلالشعبيئالإسلام

.6002شباط2،التركئة
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صدقيبكر!

إصرارإن.نفسهالتقليدفيالتراثإطارفيالراهنةالقضايا

الخطافيحققهالذيالكبيرالتحولفهمعدمعلىالتركثةالثخب

والأهئم،الحداثةلتحذياتاستجابتهوطريقةالمذكور،التقليدفي

الخطابلهذاالحديثةالسمةالنخبتلكإدراكعدمذلكمن

جمهورعلىوحكمهاالشعبيئ،الإسلامقادةمنولحامليه

أبالخرافاتأمخدوعةالعصرخارججموغابوصفهالمتدئيين

منتمكلةيشكلهذاكلالتنوير..طريقعنمعالجةوتحتاج

النخبهذه.تركيافيالحديثةالنخبلدىالوعيفيخطيرة

تقذسعموقا،الكمالئةالإيديولوجئةالمرجعئةذاث،الحديثة

الممكنة،الوحيدةالحداثةبوصفهاللحداثةالخاصنمفهوفها

جمهورتحويلأفيبنفسها"الناسكلتشبيهعلىوتصز

،يؤذيالأمروهذاالكمالئة!الطريقةعلىعلمانثينإلىالمؤمنين

منهاتنتج،خطيرةاجتماعئةتوئراتإلىآخر،إلىحينمن

العقيدةهذهتسيطرحينخصوصتا،والاختلافالتعذدإعاقة

التيالإيديولوجيا،هذهأليست.احتكارئةسيطرةالسياسةعلى

وتطغىالتطور،أمامالمغققةهي،الدينينتثبهماإلىتحؤلث

الركود؟")1(صفةعليها

الكمالئة؟العقيدةإصلاحأئمالإسلامإصلاح

الكماليئالمشروعفشلإنأخرىمقالةفيأوغلوهانيويقول

تكلسإلىالزمنمعأذىوعصرنتهبعلمنتهالإسلامإصلاحفي

إلىوتحؤلها،الجمهوريةمؤلشساسمإلىالمضافةالإيديولوجيا

الغلمانئةبينالدائزالصراغباتبحيث،مغلقةدينئةصعقيدةص

وقدالأديانبينالحربمننوغااليومتركيافيوالإسلام

رسمئة.تركيتينبيننفسهاعلىالحديثةتركياانقسمت

إصلاحإلىدعوتهأوغلوهانيئطلقهنامن.وشعبئة

"التركيتين"لدمجالممكنالطريقبوصفهاالكمالئة،الإيديولوجيا

:واحدةتركيافي

السابقالمصدر-1

4002أيار31التركئة،الزمانيومئة"تركئتان،"أوغلوهانيشكري-2

حأ.)2الديئيئال!صلاح.

واجهتهااثتياثرنيسة"اثعضلةإوغلو:يقوو

بفرضهامملإسر!4فيالدينياللإصلاحإلىاررعوة

الإسلاعديثامياورمناكأملفق!اقبعد،فوقىمن

إثىتفوجمهورالمتديتيئأنفيئتمثلتاثذاتيهة

ا.،(خارجيأأتدخلأبوصفهاالعمليههذه

كيف:عاليةبحساسئةفيهاالتفكيزجميغايعنينالمسألة"إئها

سياقءفيواحدةتركياإلىالقائمتينالتركيتينتحويليمكن

فيأسسئهاأرسيثالتيالإيديولوجيا،تلكقدرةإنما؟توفيقيئ

خاصثة،بصورةوتصفبث،عثمانآلىحكممنالأخيرةالفترة

الأرثوذكسيئطابغهاازدادحينبعد،وماالأربعينثاتعقدمنذ

الذيالواقعيئالتاريخإلىبالنظر،نفسهاإصلاحعلىحذة،

تشكلأنشأنهامنالأصلئة،توفعاتهاعنتطورائهابتعدث

نأالمحتملمن،العكسوعلى.الصحيحالاثجاهفيمهفةخطوة

الجمودفيوالإمعانالأرثوذكسيئالطابعبهذاالتمشذيؤذي

ننسىألأعلينا.التركيتينتوحيدأمامالصعوباتمنمزيدإلى

ئفكنلاالأخرىإحداهماإزالةطريقعنالتركيتينتوحيذأن

الأمز،عقبعلىرأشاالاجتماعيئالنظامبقلبإلأيتحفقأن

أمامنايفتحماوهذاالحأ.لحسنالمجتمعأغلبثةتريدهلاالذي

")2(الأملأفق

صدقيبكر

ل!زرياءكحز!!زجح!كازر
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)م(لبنتيئاارلأ!افيخ!

ءا*س!مبالمحثوبجةلك!لم!افجا

)ندوة(:المغربفيالدينيئالإصلاح

مصطفىبلكبيرالصمدعبدالاخمدي،محسنفيها:وشاركلبيضالحقعبدأدارها!

عمرالنتمرقاوي،بوهنديمصطفى،الخلفي

مفاهيممنمركزئآمفهوقاالدينيئالإصلاخيشئل:لبيض

ضرورةتأتيالمنطلقهذاومنوالثقافيئ.الفكرفيالإصلاح

قضاياهفيفلللقأساسكمدخلي،الإصلاحماهئةمناقشة

ماهيتهعنالأول:محوريننقترحأنويمكنالعافة.

وماهيةالإصلاحذلكعنوالثاني،المغربفيوقضاياه

هنا.السياسيئالنظام

المغربفيالدينيئالإصلاحماهئة:الأولالمحور

وقضاياه

أئم،الدينإصلاحإزاءأنحنالدينيئ؟الإصلاحمعنىما

ومستوجبائه؟الإصلاحدواعيهيماالدينيئ؟الفكرإصلاح

مرجعيةهيماوأخيزا،؟وإشكالاتهقضاياهأهئمهيوما

إلىالمدخليكونأنأيمكن؟المغربفيالدينيئالإصلاح

استدعاءيستلزمأئمصزف،ثقافيئطرخالدينيئالإصلاح

السياسيئ؟الطرح

باقيعنمنعزلأليسالدينيئالإصلاح:الأحمديمحسن

فيوالتربوثة،والأخلاقئةالثقافثة،الأخرىالإصلاحثةالجوانب

منينقلنا"متكاملحضارفيمشروع"بناءأسفيهماسياقي

بينتخمعالتيالمعاصرةإلىالأرثوذوكسثة()أوالتقليدانئة

سيرورةبوجودشخصثآأؤمن.والحداثةوالعدلالديمقراطثة

مرحلةعننتحذثعندماخصوصتا،للإصلاحسوسيوتاريخئة

التشكل.قيدمجتمعإلىموجوذايعدلممجتمعانتقالءمن

نعشلمذاتهالآنفيلكننا،الماضينعيشلا،الحقيقةفينحن،

المرحلةهذهمثلفيلنا،بذلافإنه،لذلكحاضرنا!بعذ

إصلاحمقاربةالدينيئ:للإصلاحمقاربتثيئتوافرمن"البثنثة،"

شاشع.بينهماوالفرق.الدينإصلاحومقاربةالدينيئ،الفكر

الجددالأنبياءإلىإضافة،القدامىالأنبياءمهفةالدينفإصلاح

وأما.والمتخصئصينالعلماءمنالإصلأحدعاةفيممتنين

منالدينيئالمثقفاختصاصفمنالدينيئالفكرإصلاح

القناعةتهفهلاقدالذي""الخارجمنالمفتهرأو،""الداخل

الدينئة.للمنظومةالداخلئة

والمثقفوالأنثربولوجيئ،،الاجتماععالمأنعلىاتفقناإذا

الدينيئ،الإصلأحعملثةفيرئيسندوزلهيكونقد،عائمبشكلي

بأنسنقزبلالحاليئ،الخطاببناءفينستمزأنيمكنفلا

أدواتءمعثية،يملكقنلكلمفتوحةعملثةالدينفيالتفكير

هناكالحالةهذهوفي.شرعثآخطاتاخطائهيصبحبحيث

قائم،هوعفايدافعالذيالمحافظةخطافي:المثقفأمامخطابان

معطياتءضوءفينقدئآمنهخايتوخىالذيالتغييروخطافي

معرفئةوتأويلأتص

الدين.تعريصنعيدأنمنأولأ:بذ،لابلكبير:الصمدعبد

ظاهرة-الأصلفي-الدينئةوالظاهرة،الإنسانهوالدين

لاالإصلاحعنالحديثأنيبدو،وعليه.تاريخئةلاوجودئة،

آلئةثانيا:.ذاتهالإنسانإصلاحعنتحذثناإذاإلأيستقيم

عندماالتجديد؟هومالكنالتجديد،هيالدينيئالإصلاح

قابلةغيزالكلماثتصبحالإيديولوجيابحقلالأمزيئصل

السياقهذاوفي.المضامينمنللعديدقابلةفتكونللتحديد،

غالتاعباراتصفينواياهائخفيالتيالغربئةالمنطماتلغةتأتي

أتفقثالتا:."الدينيئ))الإصلاحعبارةومنها"مقبولة،"تكونما

إشكالئاتءكبرىمنجزغالدينيئالإصلاحأنفيالأحمديمع

.والسلوك،والثقافة،والمجتمع،الدولةإصلاحفهناكتواجهنا"

القيم.إنتاجتعيدالتيالمؤشساتإصلاحجانبإلى

موضوغالدينيئالإصلاحمسألةأنأؤكدالملاحظاتهذهبعد

فهناك:للإصلاحواحدمفهومعلىنعثرلنثمومن،صراع

الإنسانوحقوقوالتنميةالديمقراطئةأنيتصورقن

جهودهمعلىبالمركزالعاملينوكاقةمودنالحيئعبدد.إلىالجزيلبالشكرنتقذمالمناسبةوبهذه"بالمغربالثقافاتتواصل"مركزفيالندوةغقدت-سى

الكبيرة
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!ندوة

وهناك"الإصلاحلإقامةالأساسثةالوسائلهي...والسيادة

بهائسمالذيالوضعهووهذا.مختلفةبوسائليتوشلفن

العصوربدايةمنذالدينيئالإصلاحموضوعحولالنقاشن

الدينئةالمسثلةفيفكزواوالمسلمونوالعرب.الحديثة

أنئهأنأريدلكنني.الكونيئالصراعأدواتمنأداةباعتبارها

كانتوإذا.دولةقضئةوالسياسة،مجتمعقضئةالدينأنإلى

العائمالنظامإقامةخلالهمنتستطيعبماتتوشلالدولة

...(،وتعليموإعلاموضرائبوشرطةجيش)منعليهوالحفاظ

الدين.هوالأجهزةهذهبه"يكافئ"الذيالمجتمعسلاحفإن

ديتهالمجتمعمنتنتزعأنتحاولماغالتاالدولةأنغير

"الإصلاحعنالمجتمعيتحذثفعندماوهكذا.ضذهلتستعمله

وإعادته،الدولةمنالديناسترجاخبهيقصدفإنه"الدينيئ

وحمايئهالإنسانعنالدفاغهيالتي"الأصلئة"وظيفتهإلى

القهر.أدواتمختلفمن

الدينيمثقالذيالصراعجوهزماهو:هناسؤالي:لبيض

؟ليوما

منكثيزاتستفيدالحاكمةالأنظمةأنفيشألابلكبير:

تدبرهافيالدينتوظيفومن،الدينيينويلوالتالقراءة

يلائمبما،المجتمعمعالصراعلدفةتوجيههاوفيالسياسيئ،

الصعيدعلىحلفائهاومنظوزالسياسيئوجودهامتطفبات

نأيمكنالتيالداخلئةمشروعئتهاإلىتفتقر)مادامتالعالميئ

التلاؤمهذاسياقوفيالإمريالئة(.الأنظمةتجاهمناعتهاتقوي

إسلاقايواجهإمبرياليئ،إسلامءرسميئأمامأنفشناوجدنا

الإسلاتموجدناوقد.وثقافتهالمجتمعبتطفعاتمرتبطااجتماعئآ

(1هماالأقلعلىمسا!لتينفييحاربالمغربيئالرسميئ

منالمقاومةروحإلغاء2(.الظزقيئوالإسلأمالتصؤفتشجيغ

منبتجريدهاوذلكللاستعمار،خانعةشعوبناوجعل،الإسلام

إسلامأفي،"السلطة"إسلاملقبولوبإخضاعهاالجهاد،مقؤم

للإمبريالئة.الاستسلام

.)12اثديئيئامملإصلاح.

شرو!تمرض!!اكغركيلأال!رث!:الاحمدي!حسر

فلاالمفتوض!.اثليبراليحؤ!وتتناكىتديز

يكورزانصخربيئكرعلىنفرصركنؤمتلاأكهع

ذآث!نتيححنزفيأشعريأ.اوماثكئأسنيامهـسلما

؟!واكسياسيا!قتصا!ينطاونيختار

تنازعالتيالإسلامئةالوسطىالطبقةنشأتالسياقهذاوفي

،السلاحهذاالدولةمنتنتزعولكي.الديناستعمالفيالدولة

ماإلىالدينلتعيدالسلطةفيتنازعهاأنإلىمضطزةفإنها

وتوحيذ،الخوفمنالإنسانتحريزوهيالأساش:وظيفتهتراه

سعادتهوهوألا،والدائمالمنشودهدقهيحفقلكيإرادته

وكرامته.حرئتهشأنمنوالإعلاغ

تكونلنالدينإصلاحوظيفةأنإلىالتحليلهذامنأخلص

حدودعلىيقتصرالمثقفودور.المجتمعبل،المثقفيدفي

الداخل"منالدينفييفكز"الذيالمثقفذلكفيبما،التنبيه

المثقفمهفةأنأرىلأننيذلك.الأحمديوصفبحسب

جوهرئآيعتبرهمابينالملأءمةهيالموضوعهذافيالأساسئة

للمجتمع.العاثموالسلوكجهة،منالدينخطابفي

نمثزأنعليناالدينيئالإصلاحموضوعفي:الخلفيمصطفى

عنوالمعئرةالمجتمعمنالنابعةالحاجة1(:حاجاتثلاثبين

إلىالسلطةحاجة2(.والتحديثوالنهضةالتنميةفيتطفعاته

علاإذ16/5/30،02أحداثبعدازدادتوقد،الإصلاح

الحقلهيكلة"إعادةبمطالتاالسلطوفيالإصلاحيئالصوث

الدولةتهدف"حداثيئديمقراطيئ"مشروعصمنكجزء"الدينيئ

فراغئبرزالتيالعجيبةاتلفارقة)لكنتحقيقهإلىالمغربئة

التصؤفثقافةتنشرالدولةأن"الإصلاحئة"الدولةشعارات

إلىالغربحاجة3(!(0والخرافةالشعوذةعلىالقائمالظزقي

يمكنلاآنهالقائدةالغربئةالدوذاعتبرتفقد""الإصلأح

جشدئهملغأمريكيئهد!وهو،الإرهابعلىالحربكس!ث

دونمن10،02أيلول11أحداثبعدالجددالمحافظينمدرسة

داخله.المتضفنةوالقيمالإسلاميئالدينيئالفكرمنظومةإصلاح

يغكنلابأئهالأميريكيئالدفاعوزيرمساعذصزح20،02وفي

يفكنولاالأفكار،حرببكسبإلأالإرهابعلىالحربكسدث

تفسيرإعادةحرببكسبإلأالأخيرةالحربهذهكس!ث

بمفشرينقائمةطلبث"لقدقال:آخرخطابءوفي.القرآن

فيغريتاوليس"القرآنتفسيزليعيدواحداثيينمتنؤرين
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الدفاعبوزارةالمرتبطة،راندمؤسسةنجدأنذاتهالسياق

لهتجدلم"إسلامءليبراليئ"ميلادضرورةعنتتحذثالأميركثة،

التناقضقفةوهذاالتصؤف.علىالتشجيعمسؤغءسوىمن

منطقأنفالمعروفالأميركيئبرالرسميئالسياسيئالخطابفي

يكونوأن،الاستسلاموثقافة،الشعوذةعلىيقومالتصؤف

نقيضنوهذا-غشالهيدفيبينكالمثتشيخهيدفيبينالمريذ

.الحالبطبيعةوالحرثةوالليبراللةالتحديث

الحاجةمنطقمنالإصلاحعنالحديثأعتبرفإنني،عليهبناغ

والتنظيمالضبطعلىيركزوشكلئةوهمئةإصلاخاالسلطوثة

تحقيقفيللمجتبممجالأفيتركعدموعلىالمؤسساتيئ،

البعدعلىالتركيزإنالقو4ويفكنالمأمولالدينيئإصلاحه

الخمسالسنواتفيواضخابداالسلطيئالإصلاحيئ

تحتباتتالتيالمساجدعددإلىنشيرأنويكفي"الأخيرة

المقرراتضبطوإلىالإسلامثة،والشؤونالأوقافوزارةوصاية

عننقولهذاتهالشيءالعتيقةالمدارسفيالتعليموآلئات

مقولاتءيوطف،خارجيئإصلاخإنهغربئة:كحاجةالإصلاح

عن"مسؤولأباعتبارهالسلفيئالفكرضذالغربحربفيمعئنة

."أيلول11هجمات

معالمغربفيشتزعفقدالمجتمعمنالنابعالإصلاحأما

مشروغ-بحق-لهاكانالتيالسلفئة،الوطنثةالحركةانطلاق

منذنجدهالهذا.متكاملودينيئوسياسىمجتمعىإصلاحيئ

جوهرئةمشاكلأربغواجهثقدالدينيئالإصلاحعملئةبداية

الحركةصالحمنكانفقد؟للدينالخرافيئالتويل1(:كبرى

العلماء؟لدىالفقهيئالجمود2(.للعقلالاعتبارإعادةالوطنثة

معانييحملالذيالاجتهاد،""فكرةلمصلحةمواجهئهوكانت

لمصلحةذلكوكان"الانغلاق3(.والتحديثوالاستيعابالملاعمة

الأفغانياجتهاداتمعتقاطعءبئنصوفيوالعالمئة،الانفتاح

باجتهاداتنمتلأنالصتدد،هذافي،ويكفي.وعبده

التلمسانيمثلمنعشرالتاسعالقرنفيالمغاربةالإصلاحيين

ومتحاورمنفتحلفكريؤشسونراحواالذين،والتيجاني

الوطنئةالحركة4رجاأثبتفقدالفغالثة؟عدم4(.ومتواصل

تنميةفيالدينودوز،المقاومةوفكزالإيجابيئ،الفكرقواعذ

السياسيئالمسارلكن.المغربيئالمجتمعداخلالإنسانثةالفغالئة

التيه،مرحلةفيوأدخلهالإصلاحيئ،المشروغهذاآعدمالمغربيئ

النخبةبطبيعةمرتبطةصوعواملالسياسيئالصراعظروفبسبب

عقدبعداستوجبماوهذا.والسبعينئاتالستينئاتفيالمغربئة

مئنثهالمجقض،للمشروعاستئنافعملثةظهوزالزمنمن

بمامقارنةمتعئزا،استئناقاكانلكنه.الإسلامئةالحركاث

الصعيد.هذاعلىتفاعلاتءجاذةصمنالعربيئ"المركز"فيحدث

الإصلاحإلىالمجتمعئةالحاجةظلفيالمطروحوالسؤال

الحقونجذدها؟تلكالاستئنافعملثةنستعيدكيفهو:الدينيئ

وطنيئحوارشروطتوافرعدتمالجوهرئةالتعترأسبابمنأن

نأحاولثسابقةلمقولاتاستدعاءهناككانمابقدر،حقيقيئ
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نماذجسياقفيللمغوبالسلطوئةالإصلاحئةالممارسةئخندق

طريقةعلىالظزقيئالتصوفيئالنموذجمثل:جاهزةتاريخثة

والنموذجالمالكيئ،المذهبفيالمتمئلالمذهبيئوالنموذجالجنيد،

الأشعرك!.العقدفي

حكمثالتيالقوانينأحذكانالذيالتجديد4سؤائطرحهنا

كانتالتجديد،قانونبفعل،ذاتهاالفتوىإنبل"الإسلامتطور

يتجاوزكانالتجديدلأن،والأحوالوالمكانالزمانبتغثرتتغئر

ضمنيندرجشاملأقانوتااعتبارهإلىفتوىمجزدكونه

عنالحديثفإنلهذا،.المجتمعحاجاتيستجيبكيئمشروع

إحدىفيسادالذي""الطضيلمنطقنتجاوزيجعلناالتجديد

فيالبحثهووالظضيل.الإسلافيالعربيئالفكرتشكلمراحل

كلإرجاغفرضقدوكانبه،نقبكحتىالجديدالشيءأصول

والشئةالكتاب:أساسثةمصادرأربعةإلىالاجتهادثةالمقولات

بالقضاياالاجتهاذنربطأناليومعلينالكن.والإجماعوالقياس

والتكنولوجيا.الحديثوالاقتصادالبيئةقضايامثل،المستجذة

المقاصدفقهتعميقطريقعنالفقهأصولتجديدفإنولهذا

الأبعادأنأعتقدزلثوما.الآنالمطروحةالمهائمإحدىئعتبر

والاجتهادالخرافيئ،الفكرمواجهةفي)العقلانثةأعلاهالمذكورة

الزمنيئ،الانغلاقمواجهةفيوالعالمئةالجمود،مواجهةفي

تحتفظتزالماالسلبيئ(الانعزالمواجهةفيالإنسانيئوالبعد

عنتختلفالراهنةاللحظةشروطأنمنبالرغمبراهنثتها،

الاستعمارئة.اللحظةشروط

إلأالدينيئالإصلاحفكرةاستيعافييفكنلا:بوهنديمصطفى

الإصلاحإنبل.الكبرىالإصلاحمنظومةاشتراطاتضمن

وقد.وعلميئوثقافيئفكرفيإصلاحهو،الأساسفيالدينيئ،

المتخففة""المجتمعاتبينالتمييزعلىالعلماءبعضنحرص

نأحينفيعلمئآ،مدروسةغيزالأولىالمتقذمة":المجتمعاتو

لهاتضعأنتستطيعبحيثوعلميئدقيقبشكلمدروسةالثانية

أما.والارتجالللمصادفةالأموزئتركفلأ،برامجمنتشاءما

فيالانخراطفإنعلمثآ،مدروسةغيزالمجتمعاثتكونعندما

تفضيالعملئةتلكلأنإضافثآعبئايصيرالإصلأحعملئة

العربيئ،العالمفيأنناونعتقد.متاهاتءلامحدودةإلىبالمجتمع

بشكلمدروسإسلاميئمجالعلىبعذنحصللم،المغربومنه

في،يعودوالسبب.فيهالدينعنصزوبخاصيماوعلميئ،دقيق

حقولأوتمنعدراستهدونتخولمسئقاتوجودإلى،اعتقادنا

أنهوأتصور.الإنسانئةالحقولخصوصتائدرس،أنمنمعثية

الدينيئ،المجالفيالمستعملةالثقافئةالمفاهيمتفكيكمنبذلا

الإصلاحأهدافمعتتناسبجديدةقراءةقراعتهاوإعاد؟

آخر:سؤالالسطحعلىيطفو،الإشكالهذااستعراضبعد

درائه؟منيريددنوماذا؟الإصلاحيئشددنالذينهمقن

وعدتمالدينيئالمجالضبماهوالدولةإلىبالنسبةالإصلاح

قائم،هوماعلىالحفاظالدولةتحاولقبضتهامنانفلاته
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مشروعأفيتملكلاإنها.المتناقضاتبينالجمعإلىفتنحو

جزءقىهوالذيالروحيئ،""الأمنهاجسنتملكوإنماإصلاحيئ،

علىوالحفاظشؤونهالتدبيرإليهتحتاجأمنءعائممن

امتيازاتها.

تاريخناإنالإصلاحيئ؟العملبهذايقومأنالمثقفيستطيعهل

المثيرةالإصلأحبلحظاتمليءالعشرينالقرنبداياتحتى

إليهيستكينأنيمكنالذيالإصلاحهوهذاهللكن.والنابهة

نأيجبالتيالإصلاحعمليةأنأتصورالإصلاحيئ؟المثقص

المنار)مدرسةالسابقةالمحاولاتتتجاوزالحاليئالمثقصينشدها

القدسئةإزالةقبيلمنحشاسةقضايافيالتفكيرإلىمثلأ،...(

وإزالةالمتوازثة،الدينثةالسلوكئاتوعنالدينئة،الخطاباتعن

تملكلالكيشعبئةأورسمئةمؤشسةأئةعنالدينئةالسلطة

ومن.لشرعثةءغيرهاالتلقائيئالرفضفكرةالمؤشسةأأهذه

النمنموضوغحقيقيئإصلاحإلىتحتاجالتيالموضوعات

سلطةمنلتحريرهالأوانآنفقدالقرآنهوالذيالذسيسيئ

بالآسيس،خلالهمن،تنشغلالتيوالتاريخئةالرسمئةالمؤشسة

القرآنيئالنصننستعيدأناليومحقنامنإن.هيلقدسئتها

الذاتئةشروطناتقتضيهبماقراءتهنعيدوأنمنا،المسلوفي

منأخرىوإبداعاتبمأخرىمقترحاتصلنستخرج،والموضوعئة

إشكالئةدينئةثقافةالعصور،عبر،ورثناأننافالحال.داخله

وأالرسمئةالمؤلشممةهذهبهاقامتالتيالإسقاطبعملئاتمليئة

الماضيأسقطفكفها.المذهبذلكأو،الطائفةتلكأوالشعبثة،

لحلمعئيئتاريخيئفكراستدعاءفيواجتهدالحاضر،على

إلىيحتاج،الأصلفيوهذا،.مستقبلئةأوحاضرةمشكلة

منشكلأفيعنبعيذاالدينئة،لثقافتناوجريئةأساسئةمراجعة

الدينئة""الثقافةعننتحذثوعندما.الموهومةالقدسئةأشكال

والقواعدالأصولبل،الفروعمستوىفقطبهانقصدلافإننا

الثقافةهذهعليهاتنبنيالتيالدينئة

فيالدينيئالإصلاحمسألةحولملاحظاتي:الشرقاويعمر

عنأهمئةيقللاالدينيئالإصلاحأولأ.ثلاثالمغرب

.21(اثدينيئعال!"

ا!لؤشسةكات!الماضيقي:بلكبيرع!-اثصمط

اآ!اثث!مثبي.والاستقلاربامم!حتراحمتح!ىلدينيةا

اثدينتستعملسياسهأمامإلانجدنافراليوم

أقزعلىتحييدهاوعليهاثقضاءالىتهدفبطرقي

تقدير.

أهئميكنلمإنوالحقوقئة،والاقتصادئةالسياسئةالإصلاحات

لااليومالدينئةالإصلاحئةالسياساتإن:ثانيا.وأشملمنها

وجهتهعنالموضوغتخرفسياسيةشعاراقيتكونأنتعدو

المغربفيالدينيئالإصلاحفواقغشمولئته"تمئعبلالحقيقئة،

قادهالذيوالواضحالشاملبالمفهومإصلاخيوجدلابأنهيقز

سياسةاليومنعيشهوما،الفاسيوعلألوالأفغانيعبده

الإصلاحثةللسياساتاستمرازاوئعتبر،الملكيقودهاإصلاحئة

يمنعلاهذافإنذلكومع.الاستقلالمنذالمغربئعرفهاالتي

ودينيون،اجتماعيونفاعلونبهايقومإصلاحاتوجودمن

الطرقأوالسلفثة،أوالإسلامثة،بالحركاتالأمرتعفقسواء

إطارفيالمغربفيالدينيئالإصلاحجاء:ثالتا.الصوفئة

فيالتدثنحالاتاستعداداتتناميهيالأولى.سيرورتين

بصدقثةءيحظىالمسجدأنعنتحذثتتقاريز)هنالىالمغرب

وهو("والأحزابوالنقاباتكالبرلمانأخرىمؤشساتمنأكبز

أجلمنالمجالهذافيالمباشرالتدخلإلىالدولةدفعما

أشاركمادولئة،الثانيةوالسيرورة.توجيههواستعادةضبطه

أيلول،11أحداثعقبتنامىالذيالسيانومنها؟الخلفي

أحدفيكانالدينيئ""التطزفأنفرضئةعلىوتأشس

داخلوالتعليمئةالدينئةالسياسةأفرزتهلمانتيجةالجوانب

دعواثجاءتهناومنخاصن،بشكلالإسلامئةالعربئةالدول

نشروالدينيئ"التجديد()أوالإصلاح"إلىخارجئة

آليئترابإإيجادصعوبةمنوبالرغم.بلادنافيالديمقراطئة"

،المغربفيالإصلاحئةوالسياساتالخارجئةالمطالبهذهبين

الثانيةفيالأولىتأثيراستبعاذيمكنلافإنه

ضمنها:ميئبسمات؟محكوقاالإصلاحجاءالسياقهذاضمن

للمؤشسةظلالمجالفهذا؟الخلفيقالكماسلطوئآ،كانأئهأ(

الإجماععلىللحفاظتعملالتي"المؤمنينإمارة"وتقودهالملكئة،

لاالسلطوك!السياقوهذا.المسلمةالجماعةداخلالمطلوب

المؤشسةبهانفردثإذ،الإصلاحعملئةفيبالمشاركةيسمح

جزئيئإصلاحأئهب(الآخرينالفاعليندونوحدها،الملكئة

البنيةبتغييريشمحفلا"القائمةالدينثةالسلطاتوطبيعةيتلاعم
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تهميشءوعلى،المؤمنينأميرهيمنةعلىيحافظبل،القائمة

القائمةالتوازناتعلىالحفا!ظوعلىالعلماء،مقصودءلمؤشسة

.المجالهذاداخل

المغربفيالدينيئالإصلاحأنعلىاتفقناإذا:لبيض

نأيمكنفكيفغربئة،اشتراطاتوضمنوجزئيئسلطوفي

كقه؟ذلكخارجيكون

إرادةهو،أساسبمبد!مرتبطةالإصلاحدواعي:الأحمدي

الإصلاححولالآننتحاورلأنمعنىلابل.المشتركالعيش

لنفسهاتعطيالتيالسلوكئاتونقب،الدينووظيفةالدينيئ،

تشكيلفيالملحاحبالرغبةتمهذلكنفشزلمإندينثة،صبغة

تنظيمفيالاستمرارإرادةوفي،المشتركالعيشقاعدة

بشرعئةوبتمتيجها،المكوناتكلبتواجدلنايسمحاجتمافي

بواعثهفيالبحثوبشرعئةالدينيئ،الإصلاحمسا"لةفيالتحذث

والديمقراطثة.والحرئةوالعدالةوالتقذمالتحرربمفاهيمالمرتبطة

فنحنالثقافيئ.الوعيتدئيفيفتكمنالإصلاحمعؤقاتأما

زمان"لكلصالغدينالإسلامأنإلىدعواقيءاليومنسمع

"ئعذهنكتشفلكيفهف""نعيذأنإلأعليناماوأن،"ومكان

المغربيئالمجتمعفيالدينوضعأنهيالمشكلةلكن."الكونيئ

علىالخارجتشويشبسببعليهامثفقوغيزمتفخرحالئآ

إصلاحعملئةمنوالمطلوب.للدينالاجتماعئةالأدوارفهمعملئة

دوروأفيالإسلافي،الدينمننريدهمافيالتفكيرهوالدين

في،نظرناوإذا.المأمولوالمجتمعالراهنالمجتمعفيسيلعبه

تلعبالسياسةأنفسندركالدولتيئ،المشروعإلىالصدد،هذا

تشؤشالدينيئالإصلاحخطعلىبتدخلاتهالأنهاالمعوقدوز

.الإدراكعمليهعلى

ذاته:علىمنقسئم،الأخرىالمجتمعاتككلالمغربيئ،المجتمع

ونتيجة.وسطىوحالة،أسفلومجتمغ،أعلىمجتمغفهناك

مقابلفيالتفكير،إمكانئاتكلولهيفكزمجتمعفثمةلذلك

الجهللتفلثئينتيجةأدواتيءللتفكيريملكولايفكزلامجتمعص

ماغالتاالأخيرالمجتمعهذا.العريضةأوساطهفيوالأفئة

وأالسياسيئالمثقفأوالفقيهأوالداعيةخطابمعيتماهى

."بالوكالةالإصلاح"أسفيه.ماوهذاالدينيئ"

نصلحتىعلمثةلدراساتءميدانثةتخضعأنيجبالظواهرهذه

الدينئة،بالإشكالاتعلاقتهفيالمغربيئالمجتمعوضعئةإلى

الدين،فيالقولشرعثةلهقنوإشكالئة،التمثيلإشكالئةومنها

الدينيئ.للإصلاحوأخلاقيئفكرفيبرنامجبلورةإمكانثةلهوقن

عنتتحذثالتيالمثقفةالطبقاتموقفبتحليلنقومذلكوبعد

ثمشاملأ.مجتمعئآمشروغابوصفهالدينيئالإصلاحعملئة

الدينيئ.الشط!إدارةفيالدولةدورعننبحث

التدئنشروطمنحزمةتفرضالمغربثةالدولةأنهوالمشكل

مثلأأفهمفلا.المفتزضةالليبراللةالسياسئةوطبيعتهاتتنافى
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وأمالكئآسئثآمسلقايكونأنمغربيئكلعلىنفرضكيف

الاقتصادفينظافهيختارأنلهنتيححينفيأشعرئآ،

والسياسيئ؟أ

حدثين،الإصلاحمستوىعلىالإسلاميئ،الدينحفقبلكبير:

أفقئآيصئفيعدلمأئههوالأولالحاليئ.العصرفيأساسين

الجغرافيا:اعتباردونمن.(.معتزلة،خوارج)مرجئة،

،.إيرانيئإيرانوفي،تركيئإسلائماليومتركيافيفالإسلام

أما.للإسلاموالمجزدالكونيئالبعدمعيتناقضالطرحوهذا

لمنت!روعئةالأوحذالمصدزيعدلمالإسلامأنفهوالثانيالحدث

مضطزآأصبحمثلأ،،السادسمحمدفالملكالعربيئ:الحاكم

الحرئةمفاهيمخلالمنللمشروعئةاخرمصدرعنالبحثإلى

الإنسانوحقوؤوالديمقراطئة

منكثيزانحتا!طأنعليناأنالأولى.مسألتانثفة:الأحمدي

العملئةتحزكخارجئةخفثةأيادقيدوقاهناكأنفكرة

وضعإنتاجفيالشخصيةالمسؤولثةيلغيفذلكالداخلئة؟

المصادرأوالأصولمنالعقلموقعهوما:الثانية.معئيئ

الإصلاحفيللتفكيرأداةالعقلكانفإذا؟الأربعةالفقهئة

نأيمكنمافينفكزأنإلىنحتاجأنناذلكفمعنىالدينيئ،

وماالمعتقد،...حرثةمسألة،المرأةمسألةوعقلئا:عملئآنصلحه

ضمنيتبلورأنيجبلكنه،وعميقجوهرفيالخلفيقاله

النتصروطمنانطلاقاالفقهأصولفيالتفكيزقوافهمشروعص

للتطورمسايرةمنظومةالفقةنجعلبحيث،الراهنةالتاريخئة

كتصورليسراهتاالإنسانتصورأنذلك.والمعرفيئالعلميئ

الأنثروبولوجيامننوغانمارسأنأردناوإذا.سابقاالإنسان

شروطضمنكانللإنسانالقرآنيئالتصورإنلقلناالقرآنثة

هذاتطورفقدالآنأماالعربثة؟الجزيرةبإنسانارتبطثمعثية

جديد،بمنطقالقديمةالإشكالاتحولالنقاشنليعيد،الواقع

سلطة،الدولةسلطة:السلطكلفضحعنيتوانيلانقدفي،

..الفردسلطة،التنظيمات

القياسفهل"الأربعة"المصادريسفىماللتؤطرح:بوهندي

نحتاجألاالسئة؟هيومابينهما؟الفرقومامنها؟والاجتهاد

نأينبغيالأسئلةهذهكلذاتها؟هيفيهاالنظرإعادةإلى

بعضعنئنزعأنويجب،والسؤالللبحثموضوغاتكون

المزيفة.قدسئئهاالمقولات

قدالإسلامئةالثقافةفيعديدةأفكازابأنالاعترا!يجب

علىتقومجديدةأفكارإلىاليومونحتاجصلاحئئها،انتهت

دينئةسالطولاوسائطدونالمصدرمعالمباشرالتعاملأسس

التيبالأصولالقرآنمعنتعاملأن،اليوم،ئعقلفلا.معثية

أصولءجديدةءللتعاملوضعإلىنحتاجبل،القديمفيؤضعث

التيالتحليلوسائلكليتحفلأنيفكنهخطاتالكونهمعه

هيالقراعةهذهومثل.اليومالبشرفيالمجهوذإليهاوصل
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السابقةالمذهبئةالقراءاتمنظومةمنبإخراجناالكفيلةوحدها

الموضوعئةوبصراعاتهاالتاريخئةبشروطهاخكمثالتي

اليهودئةالثقافةكماالإسلامئة،الثقافةأنحينففي.والذاتئة

فإنمثلأ،عنصرثةثقافة،وقتءسابقفيالمسيحثةوالثقافة

المقاييس.بكلإنسانئآنجدهبلفيه،عنصرثةرائحةلاالقرآن

أجلمنالقرآنيئالنصنقراءةإعادةإلىاليوممدعووننحنإذن

رحمةإلأأرسلناك))ومافيهالرحيمالإنسانيئالخطابإبراز

والمدرسئةالعلمثةالموانعمنالعديدهناكأنعلى،!(.للعالمين

نأوأعتقد.القرآنإلىالوصولمنتمنعناالتيوالمؤسسثة

تواصلصتحقيقمنالمانعةالعوائقإظهارعلىقادرةالجامعات

القرآنيئالنصنمعوالتعامل،جهةمنالدينيئتراثناوبينبيننا

تانية.جهةمنللحظتهأئزلنمنوكأنه

النظاموماهئةالدينيئالإصلاح:الثانيالمحور

.المغربفيالرسميئالسياسيئ

دونمنالمغربفيالإصلاحعنالحديتيمكنلا:لبيض

نأهنا،فلنحاوذ،السياسيئ.النظامطبيعةعنالحديث

"الشرعئةعلىأساشاالقائمالنطامهذاطبيعةنقارب

وحيذاشرعيآممتلأدوقانفشهاطرحتفالمفكيةالدينئة."

والحافيالضامنالملأئعتبربل،المغربفيالدينيئللبعد

الدستورعلىيعلو:المؤمنينأميرإنه،والدينالمفةلوحدة

قانونولاحقعليهيسمولاإلهيئ،بحقوالقانون

وضعيئ.

الإشكالاتعليكمأقترحالمحورهذاعنالحديثفيللتفصيل

المغربفيالدينيئالإصلاحمسألةربطيفكنهل:التالية

للنظاموالدينئةالسياسئةالطبيعةبينالتعالقبأزمة

إمارةو"""البيعةمفهوفيلمقاربةموقعوأفي؟الحاكم

بينعلاقةأيةالدينيئ؟الإصلاحمنظومةفي"المؤمنين

الديمقرافيالمجتمع"وبناءالدينيئالإصلاحعنالحديث

حاملةباعتبارها،الدولةبمقدورهل؟المغربفيالحداثيئ"

.)2(اثدينيئحامم!"

كثيرقطاغيقعآناثؤس!!ت:الخلفيمممطفى

التجديداشكاليهفيالتفكيوأتناءةالمفكرينهق

إثىاثنص!تأليهمنالانتقال،!مط!بفيالدينيئ:

قداسة!إلىقداس!منالانتقاليآياثعقلى،تآثيه

عميقدينيئإصلاحتحقيقالتقليدقي،الدينيئالمشروع

الدينيئ"المجالهيكلةإعادة"مشروعاهدافماوحقيقيئ؟

وأقي؟المغربفيالتقليدئةالدينيةالسلطةتقودهالذي

تمشكهاظلفيالمغربتةالدولةإليهتهدفدينيئإصلاح

فكرفيالملاءمأتفكنوكيف؟التقليديةالدينبوظائف

حداثيئ،ديمقرافيبناءصإلىالطموحبينالمغربئةالسلطة

العقدقي،المذهبكوحدةتقليدئة:دينيةبمقتضياتصوالتص!ئلت

كلضذعنهالمستميتودفاجمهاالمالكيئ،المذهبفيالممئلي

هذه،الضروسحربهافي)ولناالأخرىوالمذاهبالتئارات

فرضحذإلىوصلثوفيهاالشيعيئ،الخطابعلى،الأيام

علىدليلأنصغمعه،والمتعاطفينالشيعيئالفكرعلىرقابةص

وجودهاأساشواعتبارهالواحدللمذهبتعمئبها

السياسيئ(؟

كذلكهيفالوحدة،صراعموضوغالدينكانإذابلكبير:

ويخمع.يوخدأنههوالدينيفشرمالأنذلك.صراعموضوغ

"الوحدةداخلمنالصراع"إطارفيإلأيشتغللاوالتاريخ

نأبذفلا،نقمةإلىالاختلا!يؤذيلاوحتى.الفتنةمنعبهدف

التوحيد.عناصرأهثممنوالدين،بينهايوخدماللجماعةيكون

فيالدولةينازعقنالاجتماعئةالهيئةتفرزحينتبرزالمنثمكلة

بينتطابقهناككانالاستعمارمرحلةأثناءالدينئةشرعئتها

محمدالملكشخصفيالدينئةوالنشرعثةالسياسثةالشرعئة

مرحلةءأمامكئافقد،الثانيالحسنعهدفيأما.الخامس

الدين،حولحقيقئةحوازاقتحفقد:المقاييسجديدةءبكل

الدينيئالتجديدبفكرةواهتئم،والتوازناتالتوافقإقامةوحاول

الصدد:هذافيداثةقرائنثلاتننسىألأويجببشكلءقوك!.

فيالتجديدإلىوتهدفالخشنئة،الحديثدازهيالأولى

كلأنالعروياللهعبدسخلولقد.الدينيثنوالممارسةالفكر

لاالقرآنلأنالحديثتوشلتالإسلامفيالإصلاحثةالتئارات

لا،للحديثدازاالتانيالحسنوتأسي!من.التجديدعلىيساعد

علىوضعإنهثم.التجديدإرادةعلىمؤشئز،للقراندازا
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وجمع،الدينفيالتجديدئةباتجاهاتهمعروقاشخصتارأسها

نقاشاثفنشأث،الفاسيوعلألالورزازيالخليلبينداخلها

فيالإسلامئةالدولةفيالمزدهرةالعصورفييقعكانمابلغث

فهذهالرمضانثة؟الحشنئةالدروسهيالثانيةالقرينةبغداد.

مهفين،عنصرينوتضفنث،المناظرةإلىالتنويردؤزتجاوزث

تكنلم)إذالنشعبئةوالمراقبةالمغربخارحعلىالانفتاخهما

حولهاويصثدرونيقيمونهافنهمالعافةكانبلنخبوثة

يخرلمفمثلأالمؤشسات.احترائمهيالثالثةالقرينة(.الحكم

ردوذمخدتا6791هزيمةبمناسبة)إلأالجمعةخطبفيتدخل

انتهاكمناليوميحدثلماخلاقا..الأوقاففيولافعلءقوثة(،

فنحن.المجتمعغيرآخرنظامصلخدمةودمجهاالمؤشسةلهذه

وإنما،"المؤمنين"إمارةبلهعلاقةلاجديدشيءأماماليوم

الدينيئ.المرفقفيهابما،المرافقكلعلىالداخلئةوزارةبتسفط

بمنطقبل،"المؤمنين"إمارةمنطقبحسبتدخلأليسهذاإن

محاربةقضئةففي.بسيطذلكعلىوالتدليل.الأمنيئالضبط

اعتقالفإن،الإسلامأركانمنأساشركنهوالذيالجهاد،

سبق)الذينالعراقيينمعللجهادتعئئتنظيقاثلأثينمنأكثر

ودعموناأطزناوكؤنواالاستعمارمرحلةفيمعناجاهدواأن

سياسيئ.هومابقذرالدينيئبالبعديتعفقلا(والخبرةبالمال

المساجد.فيالمسلمينأمورمناقشةعلىينطبقذاتهوالشيء

الناسأموزفيهتناقشفضاءلأنهومحزم،اللهبيثفالمسجد

هذهعلىفعل/قوئآرذاليومنجدلكننااليومثة؟وقضاياهم

ذوهوالذيالأمنيئ،الضبطسياسةخلالمنوذلك،الوظيفة

المؤمنين.إمارةصلةءبمسألةعلىأودينئةمنهأكثربعدءسياسيئ

خطرمنالدينإنقاذبمسا!لةتهتئمإسلامئةحركاتثمةلكن

نأمثلأ،مفروضتا،كانفقد.الدولةعليهتمارسهالذيالتهميش

الانتقالئة"اليوسفيحكومةمرحلةفيدينيئإصلأخيقع

حاولثفقدالوزراء،رئيسديوانفريقضمنكنثوباعتباري

مستوىعلىولاسئما،الاتجاههذافيبمجهودأقومأن

ملايينخمسةمنأكثزلتأثيرهايتعزضالتيالدراسئةالمقررات

والمدنثة)الإسلامثة(الدينئةللتربيةمشروعبصددكنت.تلميذ

اصطناععلىتعيشبنيةضمنوحوربعورضلكنه)الوطنئة(،

فكها.لاالتناقضات

تأشسمتى:فأتساءل،بوهنديالأستاذعلىأعفبأنبذلا

عهدفيتئمذلكأنأعتقد؟للكلمةالتاريخيئبالمعنىالإسلائم

النحوكعلوم،الدينخارجمنبآلئاتبرالدينتأويلفجاء،التدوين

ؤضعتالإسلاملصدراللاحقةوالدولة.والبلاغةوالصرف

دخلتإذالكنكدونها؟منالقرآنبولوجتسمحلاالتيالقنوات

سوىتخرجفلن،سلقاالمحذدةالتقليدئةالقنواتهذهمن

اللغةبتأسيسمرتبطة،اعتقاديفيالقضئة،ذاتها!بالخلاصات

يستطيعلاالتياللغةأيالفمئحى،،والموخدةالموخدة،الوسطى

هياللغةهذه.عبرهاإلأيتفاهمواأنالجماعةضمنالأفراذ

بهاتوخدأناستطاعتطبقةءلغةوهيوإيديولوجيا،ثقافة
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هذهأنالمشكلة.التاريخئةشرعئتهاوتكونالاجتماعئةالمجموعة

المحذدويلوالت،الطبقةبتلكالمرتبطةوالثقافة،الوسطىاللغة

يقعأنالمفروضمنفكانأفمة،إلىجميغهاانتهت،للدين

لغاتءإيجاذذلكويعنيأخرىمجالاتفيوقعكماالتجديذ

التجديدعلىقائئمللدينالحقيقيئالإصلاحفإنثمةومن،أخرى

اللغة.نصثلحأندونمنالديننمئلحأنيمكنلابحيثاللغوفي،

فالمسيحئة"وحدهبالإسلاممرتبطةليستالمس!لةهذهأنوالحق

وأنباللاتينئة،كانتأنهاوهو:فارقمعالتجديد،هذامثلغرفث

،الناسلغةإلىاللهكلانمترجمأنههيالحقيقئةلوثرثورة

ذلكتوصيلعلىقادرةلكونهاقدسئةعليهاأضفىوبالتالي

إنتاجإعادةفيالمتمتنة،الخطيرة،الثانيةبالثورةقاملكنه.الكلام

بالدولةالمرتبط،الفيمالدينرجللدينايعدفلم:الدينرجل

معرفةتستحيلدونهاومناللأتينئة،اللغةيعرفالذيالإقطاعئة،

الله.مقاصذيعرفأنالعادفيالإنسانبإمكانأصبحبل؟الله

فإنوهكذا،الأدبطريقعندوقايأتياللغوك!والإصلاح

،لغاتءجديدةبمثابةكانتوالأزجالوالموشئحوالذوبيتالموالية

للفصحىكئبولو.جديدةفصحىبخلقسيسمحكانماوهو

الحذة.بهذهئطرخأناليومالإصلاحلسؤالكانلماتتجدذ،أن

العربثةالدوكفحمتالعثمانئة،الدولةجاءتالحديثالعصرفي

الإسلامعلىالحفاظمعركةوربحناالأوروبئة،السيطرةمن

اللغةإلىعدنافقد:اللغةتطورخسرناولكننا...وسيادةكعقيدة

وسيلةءمجردمنلغتناوتحولثالتركئة،منخوقاالقديمة

هناكالمغربوفيحمايئه!تنبغيمقذسإلىوالتواصلللتعبير

الدولةحاولتوقدصراعاتءجوهرثة،تثيرلغةءحاذةأزمةاليوم

بالمصنعالأمزيتصلفعندما:أفظعازدواجئةبفرضتجاوزها

يتعلقعندماأماالفرنسئة"توطفوالحداثثة،المالثةوالمؤشسات

فإن،والدينالاجتماعثةوالعلاقاتوالأخلاقبالتقاليدالأمز

وضعئةهذهإنولعمري.توطفالتيهيالعافثةالعربثة

هذامنأخلص.السابقفيعليهكثامماأخطزوهيتمزقثة،

الدين،أوالدولةإصلاحسواء،الإصلاحمسألةأنإلىالنقاش

يشمحبماإصلاحءلغوفي،إحداثدونمنتتحفقأنيفكنهالا

الماضي.موروتءمنلغوفيتأويلمنبالتحرر

وكل؟الإصلاحصلبفيوهي،الوقفمسألةهيالثانيةالمسطلة

دونمنالقضاءوإصلاحالعاليالتعليمإصلاحعنيتحلتمن

فيالوقفلأن،المطلوبخارجيظلفإنه،الوقفعنيتحذثأن

يمو!لهما.كانالذيهوالمغربئةالتجربة

للإنسانالاعتبارإعادةهيالإسلامتجديدفيالثالثةالمسطعية

يمكنلاالإصلاحوهذا.والأخلاقالقيمعنالدفاعطريقعن

مختلف.أمرومسازهاأهدافهالأنالدولةإطارخارجإلأيتئمأن

إقامةعلىتشخعلافإنهاالسكنثمنالدولةترفعفعندما

علىتشخعلافإنهاالأدويةأسعازترفعوعندما"الأسرة

علىتشخعلافإنهاالمخذراتبانتشارتسمحوعندماالوالدثة"



!ندوة

توظيففيتفكزأنمنبدلأ)إذناجغاحلأتراهابلالعمل

المخذرات!(.بواسطةقتلهمعلىتعملفإنها،شافي005

الكل.الأساسالمحورإلىالنقاشأعيدأنأريد:لبيض

ترشختالتيالفترةهيالثانيالحسنمرحلةأنيعرف

كانتالمفكيةإنبلدستورئآ،"المؤمنين"إمارةمقولةفيها

الدينيةالسلطةبقوةالدنيوئةالقضايامنالعديدفيتتدخل

الخطابئجميقانتذكر."المؤمنينو"إمارة""البيعةفيالممثئة

الفريقإعلانعشئةالثانيالحسنالقاهالذيالعنيص

احتجاتجاانسحاقيالثمانينئات()فيالبرلمانفيالاشتراكيئ

بحئهالحزبئالملأهذدإذالبرلمانئة،للولايةالتمديدعلى

منوأعلىالدستورفوقتجعلهالتي"المؤمنين"إمارةبقوة

فيهااعتمدالتيالصحراءقضئةكذلكول!طخذةالقوانينكل

"عقدعلى،لاهايمحكمةأمامالقانونئةمرافعاتهفيالمغربئ،

بالسلطانالصحراويينالس!انيخمعكانالذي"البيعة

مقولتان"البيعةو"عقد"المؤمنين"إمارةفإن،وعليهالمغربيئ.

حولنقاشكلفياستحضارهمامنبذلاأساسئتان

.المغربفيالسياسيئأوالدينيئالإصللأح

فينكسةبحقئعذالاشتراكيئالبرلمانيئالفريقحادثةبلكبير:

مصدزالهيجدلمالملكلأن،المؤمنينإمارةمؤشسةسيرورة

وهو،الحدثهذاخارجلكنالدينإلىالارتدادغيزللمشروعئة

الذكيذيفكن،للدينالسئىالتوظي!ظهروفيه،محالةلاخطيز

كانتبالدينالدولةعاوقةمسألةفيالثانيالحسنفترةأن

نأذلك،علىكقرينة،ويكفي.اليوميحدثبمابالمقارنةإيجابئة

كانالدينيئ،الإصلاحرموزأهئممنوهو،كنوناللهكعبدرجلا

"رابطةرأسعلىظلأنهإلأ،الدولةمعخلأفءدائمصعلى

فإناليومأماتغييرهعلىالثانيآلحسنيجرؤولمالعلماء،"

!المخابراتطرفمنيعيق""الرابطةرئيس

حولحوارحالةيعيشأنالمغرببإمكانكان:الخلفي

الصحوة"جامعةمسألةطرحثعندماالدينيئالموضوع

.121اكدثني!

منالقوآنثتحرصرالآواكأآن:بوهنديمم!طفى

ت!تتغل،اثتيوالتاريخيةاثرسميةاثوسسهسلطة

صي،ثقطسبتهابالتاسيس!خلالهمن

ذلكإلىأضفالصحيحالطريقفيتسزلملكنهاالدينئة،"

وقبلالرمضانثة،الخسنئةبالدروسارتبطثالتيالمناقشات

إصلاحمناقشةأثناءأوالحسنثة،الحديثدارداخلذلك

"رسالةعنالحديثأوالستينئات،أواسطفيالقرويينجامعة

المجالسإصلاحأو،"القرن"رسالةأوالإسلاميئ"البعث

دينيئحوارأمامالطريقيعئدأنبإمكانهكانذللكل.العلمئة

للحوار،تخضعلمللدولةالدينثةالسياسةلكن،المجتمعداخل

بينقارئاإذاأنناالمفارقاتومن.هذايومناإلىمستمزوهذا

والنقاشىالثلاثينئات،فيالقوويينجامعةإصلاححولالنقاش

مضمونحيثمنتراجغافسنلاحظالستينثات،فيأثيرالذي

الثانيالحسنفترةبينالفروقكانتومهما.وآفاقهالإصلاح

خمسينمنذسعتالمغربئةالدولةأنفالثابتالحالئة،والفترة

الموضوعمعالتعاطيفيالسلطوفيالنزوعتطبيقإلىسنة

.تمذذايزدادنزوعوهوالدينيئ،

أفيدونمنشكلانثآ،إصلاخانعيشأنناعلىالآننتفقنكاد

ذلكعلىوالدليل.ناجعإستراتيجيئتصورأوفكرفيعمق

"دارإشعاعوتراجغ؟القرويينجامعةإصلاحفيالتفكيرتوفص

ماإنبل"العلماء"رابطةدوروتقزيئمالحسنئة""الحديث

لعملئةنفشههوتعزضالستينئاتفيالسلفئةالحركةطرحئه

أخذنافإذاوفكرئة.علمئةامتداداثلهظلتولكن،إجهاض

نأوجدناالاستعمارئةالفترةفيالوطنئةالسلفئةالحركة

وعلى،المرأةتعليمقضئةعلىمباشرانعكاسذاكانالنقاش

الذيالعلميئالنقاشوأماالاستعمارومن،الزوايامنالموقف

كانتفقدالرمضانئةالحسنثةللدروسنتاخابلكبيرعنهتحذث

ماوهذاالاجتماعيئ؟المستوىعلىمحدودةجذانعكاساته

للحركةامتداذهيالتيالإسلامثةالحركةصعوذيفشر

كذلك(تكونأنحاولث)أوالوطنئةالسلفئة

علىالكبيرةالمؤشئراتمنفأعتبرها،"المؤمنين"إمارةقضثةأما

الإقراربسببوذلك،إصلاحعملئةكلإجهاضعملئة

ماكلإنإذ"المؤمنينإمارةونظامالدستورفيالنظامبازدواجية
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لاالمؤمنينلإمارةيخضعالمغربفيالدينيئبالحقليوتبط

"مدؤنةباستثناء،المجالابهذالمرتبطةفالظهائولكستور.

الأساسثةوالمؤشسات"المؤمنينإمارةباسمتصئدر،"الأسرة

للقضاء"الأعلىالمجلسو"الأعلىالعلميئ"المجلسمثل

غيزلكنهامهئماعتبارفيبوجودتتمثع"للتعليمالأعلىالمجلسو

علىمتفؤقةئعتبرولهذاالدستور،فيعليهامنصوص

المؤمنينإمارةنظائميخضبعأنيجبالمنطلقهذاومنالدستور.

علىطرحتالتيالإصلاحشعاراتإصلاحءتوازيلعملئة

عليههوالذيالتقليدفيالطابعمنوتنقلهالدستورفي،المستوى

البيعةفأصلماهئته"جوهزهوالذيالتعاقدفيالطابعإلىالآن

التعاقد.هو

الوحي،فهمعنالقداسةننزغأنالضرورفيمن.أخرىمسألة

العلومعنالقداسةننزعبأن-نفسهالوقتفي-مطالبونولكننا

منكبيزقطاغيقعأنالمؤسففمن.الحديثةوالوسائلالحديثة

امطدثأفيالدينيئ،التجديدإشكالئةفيالتفكيرأثناءالمفكزين،

قداسةمنالانتقالأي،العقلتأليهإلىالنصنتأليهمنالانتقال

،"أوجه4حفا"القرانإنعليئالإمائميقولوعندما!قداسةإلى

ماوهوقيمتها،إلىالاعتباروإعادةالحرئةإشكاكيطرحفإنه

معللتعاطيتؤهلهلقاعدةءجديدةيمممتيكاالإنسانيجعل

الحديثة.الإشكالات

مسألةفيالسياسيئالموضوعحصرأنأتصور:بوهندي

سياسةأصبحتفالسياسة.جذآتبسيطيئأمزالمؤمنينإمارة

الملك.بشخصمرتبط""البيعةموضوعأنحينفيمؤلشسات،

كانالذيالقديئمالبعذذلكللمقكئةيبقلم،الراهنزمننافي

المجالتسييرمهفةإليهاأوكلثأخرىمؤشساثظهرثإذلها،

تتمتعالتيالإسلامئةوالشؤونالأوقافوزارةفهناكالدينيئ"

الفوائدبعضفباستثناء،وهكذا.تابغاكانوإنأساسبدويى

غائتايظلالملكفإن،الدينمنالمقكئةتستمذهاالتتيالنتمرعئة

قامتالذيوالإصلاحالاجتماعيئ.النتصعبيئالدينيئالموضوععن

والقوىالمؤشساتطرفمنكبيرةمشاركةأنتجالدولةبه

العائقفإن،الإصلاحعننتحذثعندماإذن،.البلادفيالدينئة

تقافةءشعبئةءإلىيرجعوإنما،الملكشخصإلىيرجعلا

بالحركاتذلكعلىأمتلأنويمكن.رسمثةاليومأضحت

الرسمئة،الدينئةالسياسةعنواناليومصارتالتيالصوفئة

السياسةهذه.محدودةسلوكاتءاجتماعئةمجزذكانتأنبعد

إلىفلتنظرواوإلأ،.للدينحقيقيئإصلاحصأفيتعرقلالتيهي

أحيانءكثيرةءفيوهيالدينيئ،الإصتلاحمجالفيالملكمواقف

ككل!المؤشسةمنتقدمئةأكثز

ويفرز،أعمقنقاثمتاسيطوركانالمجتمعلكن:لبيض

والمواقف،الأفكارإنتاجفيفئسهم،داخلهحيوئآصراغا

المجتمعأمامفرصةثمةكانتلقدالملكيئ.التدخللولا
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عندسيقفيكنلمفغالوطنيئحوابيمشروعفيلينخرط

أخرىموضوعات:حشاسةيطاولبلالمرأةقضئةحدود

ألا.والسياسةوالدينوالثقافةالمجتمعبمجالاتترتبمر

الوعي،هذاتطؤرأمامعائقاالملكيئالتدخلئعتبر

وطنيئ؟لحواروإجهاضتا

إلىادينمنالصراغنقلالتحكيمأنتصوريفي:بوهندي

قابلأوأصبحالبرلمانإلىالموضوغأدخلبحيثالمجتبم،

نأاستطعنالأنناجريئةخطوةأمامإذن،،بتنالقد.للتصويت

فضاءإلىالدينورجلالفقيةفيهاتفصلكانقضئةننقل

التشريعتةالمؤشسةفيممئلأ،المجتمع

عنه،التغاضييمكنلاالملكئة،المؤسسةعلىاخرضغطهناك

فالمغرب.الدينيئالتوازنعلىالحفاظفيرغبتهافيويتمثل

منومجموعةالإنسانحقوقتحفقأنتريدليبراللةحديثةدولة

بأنمطالدثذاتهالآنفيالملكلكن،المشروعةالحداثئةالمطامح

تجسيدهخلالمنالمجتمعداخلالدينيئالتوازنعلىيحافظ

للأمة.والإيمانيئالروحيئللبعد

منمجموعةيطرحإطايىوجوذالدينيئالإصلاختفترض

الأوقافوزارةبدورأذكرأنأوذوهنا.للمناقشةالقضايا

الدينئةالمسطلةفيالنظرتباشرالتيفهيالإسلامئة:والشؤون

قدرةوذاتمنفتحةالمؤسسةهذهكانتفلو.الملكلا،المغربفي

المسماعيةبصددئظرحالتيالكبرىالأسئلةاستقطابعلى

تناقشأساسثآإصلاحئآقطتاتشكلأنلاستطاعت،الدينئة

الحشاسة.الموضوعاتداخلها

موضوعأئهوأتصورالجهاد،مسألةالصمدعبدالأستاذطرح

منعلينامفروضناليوتملأنهلانظر،إعادةإلىبدورهيحتاج

معبالصراعمرتبطتاريخيئموضوغلأنهبلخارجئة،قوى

الصراعهذاإطارفيقرأناهاالدينيةنصوصناوكل.الآخرين

لعلاقيماتؤشسمفاهيمبناءإعادةإلىاليومونحتاجالتاريخيئ،

علىاعتماذالاالمؤشس،النصنمنانطلاقاالآخرمختلفةءبم

نشأثالتيوالعلوئمالنبوئةالممئئةذلكفيبماالتاريخيئ،النصن

التاريخئة.اللحظاتتلكأحضانفي

الكلمةهذهأصبحثلقد.الشرعيئالحكممفهومإلىالآننأتي

منالدينيئالإصلاحعنالحديثعندبذولا،قاهرةسلطةتمتلك

نتحذثفعندماولهذا.عقلانيئبنتمكلالمفهومذلكمعالتعاطي

موخدونإننانقولأنبإمكاننافإنه"الواحدالمذهب"عناليوم

حياةفيمهثم)وهذالوحدتناالضامنالواحدالمذهبإطارفي

منأثهذلكتعصئبأوانغلاقدونمالكن(...الشعوب

هذابأنوالإيمان،الأخرىالمذاهبعلىالانفتاحالضرورفي

قابلبلوالجغرافياالتاريخمنمستورذاليسالواحدالمذهب

والتطوير.للنقاش

اللغةعنسأتحذثوهنا،اللغةفكرةالصمدعبدالأستاذطرح

كلغتنالغةيتكلمونأناشإنهمالنحويينعنيقال.الدينثة



!ندوة

اليومبهاالمتحذثاللغةإنحفآ،.كلامناغيزكلاقاليقولوا

منبمجموعةمحفلةوأصبحثالتدوينعصرفيأشسث

باللغةملزمينغيزلكننا،بالقرآنملزموننحن.الإيديولوجثات

المفاهيممنمجموعةاللغةهذهففيالقرآنبهافرئالتي

صراعاتءمذهبئةءتاريخثة.نتابخكانتالتيوالخطابئةالبلاغئة

ليحطواالمعانيعلتمألشسوافنهموالأشاعرةالمعتزلةأليس

ةقراىفيحذؤهمنحذؤأنلنافكيفمنه؟يريدونهماالنصن

وتاريخئةفكريآمتباينةوغايائتا،مختلفةومقاصذنا،القرآن

؟!ومتهجئة

لكن."أوجه4حفاالقرآن"أنفكوةإلىمصطفىالأخأشار

يخمل،سياقاتهمنيخرجعندماكنصن،أنه،هوبذلكالمقصود

نأيقصدونكانواأوجه4حفابأنهقالواوالذين.متعذدةأوجقا

،اقتراحاتيقذمفالقرآن.القرآنفيستجدهتريدهالذيالوجه

تخضعالتيالظروفووفقشئتكماتكئفهاأنأنتويمكنك

لها.

ذلك؟عليئالإمائمفيهقالالذيالسياقهوما:الخلفي

حفا4فهو؟بالقرآنتجادكلاأنهوالسياقأنأعتقدبوهتي:

أوجه.

فيالاختلافلقبوليؤشسكانعلئآأنهوالسياق:الخلفي

واضخاأنفسهمالخوارجمنموقفهكانلهذا.النمنفهم

الباطلأرادكمنفأخطهالحقأرادمن"ليسإنقالعندما

طرفيرإقصاءيعنيلامتعارضةالأوجهفكونوهكذا"فأدركه

الواحدةالمنظومةداخلالحلولإيجادمحاولةبلآخر،لحساب

بالرأيللاستفرادالإسلامئةادائرةمنإخراجصأوإلغا?دونما

إلغاءوهو،عميقفكرفيلمشروعيؤلشسكانعلئآإنوالتأويل

للدينتجديذهناكيكونأنيمكنلاأنهوأرىالتكفير.منطق

والقبولالحوارلمنطقوالحقيقيئالفعليئالتأسيسغيابفي

با/لآخر

.2،ااك!شثى!المطه0

سل!وياكحربفىإثطينرالا!كلرع؟عمراكشركاوي

بتغييري!كلسمحلاوحرثيكيه،بالمشارتيسمحلا

)أصيرهيمنهعلىيحافضلراثقالمحسمةءاثكلنية

اثغلماء،يؤسسه!قميكلودءثفميثروعلىاكؤصنيئ:أ

الحقلفييقعمابين4متباداعتماذهنادمبدئئآ:الشرقاوي

يعنيالأولفيوالتحكمالسياسيئ،الحقلفييقعوماالدينيئ

فيمشروعئتهاتجددينئةصفاثوهناك.الثانيفيالتحكم

الفصلفيشرعئتهيجدمثلأ"المؤمنين"أميرفمفهومالدستور:

يقئنالذيهووالدستورالأخطر!هووهذاالدستور"من91

الدولةإنيقولعندمافيها،الحكمولنظامللدولةالدينيئالبعد

لسنانحن.بالتوارثفيهاالعهدولايةوإنمسلمةدولةالمغربئة

قوانينأمامبل،عنهاالتغاضييمكنشطحاتءفكرئةأمام

وتوخهه.المغربيئالسياسيئالنظاتمتخكمدستورئة

لنقاشنتيجةكان"المؤمنين"إمارةمفهومأنالبعضنينسى

الفاسيعلألأمثالسياسيينزعماءمنونصيحةسياسيئ،

منكبيزاجزغابأننعترفأنويجب.الخطيبالكريموعبد

لافمثلأ،دينئة"حمولةذوالسياسئةوالقواعدالممارسات

نإوالمشاركةالوجودفيوبشرعئتهمابفاعليالاعترا!يمكن

كانلقد.للمغربالمذهبيةوبالوحدةالمؤمنينيعترهـبإمارةلم

معوالتفاوضالنقاشمرحلةأثناءالأولالنظاممطلب

وتقزالبيعةوثيقةعلىجماعئهتوفعأنهوياسينعبدالسلام

لهذاالكبرىوالتجسيدات.المذهبئةوبالوحدةالمؤمنينبإمارة

الجماعاتمعالآنالمواجهةفينجدهاالوسميئالتوخه

التيالسلفئةالجماعاتوبم،الشيعيالمذوبمالإسلامئة،

عنها.ويدافيالنظائميرتئيهاالتيالمذهبئةالوحدةعلىتشؤش

المؤمنينأميرأننذعيأنيمكنهلهو:الآنالمطروحالسؤال

الإصلاحإننقولأنيمكنوهلأالإصلاحلعملئةمعوق

ترسيخوفي،الانفتاحفييسهمقدالدولتيئالدينيئ

بمن،الآخرينالدينيينالفاعليناستيعابوفيالديمقراطئة،

نجيبحللدولةالعافةبالتوخهاتيرتبطونلاالذينأولئكفيهم

فيالسياسةمجالفيأترقدالدولتيئالإصلاححقلبأن

بعضإثراءفيساهمأنهالأولىأساسيتينسيرورتين

تكثيففيساهمأنهوالثانيةالديمقراطئة"غيرالسلوكات

للدولةالسلطوثةالممارسات
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معطياثوهي،السابقةالمعطياتبعضلاستكمالبلكبير:

وهم،"الدين"رجالإنأقولتفاصيقها،يعرفونوقليلونعشئها

دوزلعبوابمزاكش،يوسفمولايومدرسةالقرويينفقهاغ

بلملتبستا،موقفهموكان،المستوياتجميعفيالدينئةالمؤشسة

16أحداثوقعثفعندماالمحطاتمنالعديدفيمعارضتا

نأاكتشفثمغربئة،مدينة16فيهاشاركثالتي،6391يوليوز

رحالالشيخأمثالالدين4رجاهمالإضراقيمو!لواالذين

السباعيالسئدوالفقيهالزهراويحسنوالشيخالفاروقي

ورغبتهموالفقهاء،العلماءمنالنخبةهذهتقدمئةعلىيدكوهذا

يتعصثبواأندونومنوتغيير،إصلاحإحداثفيالحقيقئة

.محذدسياسيئتئارأولمذهبء

في.بالسياسةالدينعلاقةفيارتدادئآتطوزانعيشاليومإننا

والاستقلالبالاحترامتحظىالدينئةالمؤشسةكانتالماضي

الدينتستعملسياسةصأمامإلأنجدنافلااليومأماالنسبيئ،

ولهذاتقدير.أقلعلىتحييدهأوعليهالقضاءإلىتهدفبطرقي

بحمايةالتمسكفيالمتمتنة،المجتمعفعلرذةنلاحظالسبب

برزثهناومن.الدينئةغيرلأغراضهاتستعملهدولةصمنالدين

بالدرجةالمجتمغهوالدينيحميفمنالسلفثة؟التئاراتظاهرة

العلأنئة.أوالفلانثةالدينئةالمؤشسةأوالملألا،الأولى

نأيمكننالاأنه،بدايةنؤكد،الذي،"الجهاد"فكرةإلىنأتي

نواجهأنيمكننافلا.المقاومةإطارفيإلأاليوتمنفهمه

وفيبالعنفإلأيواتجهلاالعنفلأن،بالمقاومةإلأالإمبريالئة

فمعناه(،النظاميدعمه)الذيالتصؤفعننتحذثعندماالمغرب

فيوالرغبيماالسياسئة،المعارضةمنالحذاتجاهفينسيرأننا

فيتنخرطالتيالشائةالأجياللدىالمقاومةإرادةتعطيل

ذلكعلىتشجيغهايتثمبلبشكلءمكئف،التصؤفئةالحركات

نأمنوجذوزههوئئهتمنعهالذيالإسلاممتعذدةبوسائل

بغيةالحربهذهمناليوتمالهد!هومستسلمإلىيتحول

هوثةعنينسلخإسلامص:مكانهآخرإساومصوإحلاليإقصائه

بلالإسلامئة،الحركآتهئةاليوتمتزدادلهذا.والنضالالمقاومة

ذاث،الحقيقةفي،الخلفنحووانتكاستهككل.المجتمغينتفض

الدين،علىالحفا!منهاالهد!رجعئة،وليست،محافظةطبيعة

ذاتهالشيء.وإصلاحهلتجديدهالشروطتتوافرأنانتظارفي

الذاتتكونفعندما.والذات،الأسرةومع،الفصحىمعحصل

ذلكوبعدالأولوئات،منعليهاالمحافظةتكونالمستهذفة،هي

والتطوير.الآهيلمرحلةتأتي

يجبالتيالقضاياأهح!إلىأتطرقأنالختامفيأوذ:الأحمدي

وهي.المغربيئ،الإسلامفيالإصلاحيئالفكزعليهاينصدثأن

الاجتماعئةالمسؤولئةمجالاتفيوالمرأةالرجلبينالمساواة1(

نأإلىالإشارة)تجبوالقانونئةوالاقتصادثةوالسياسئة

الفكرعلىالمطروحةالوحيدةالمسا!لةليستالإرثمشكلة

والتضامن:الاجتماعئةالعدالة2((-الإسلامفيالإصلاحيئ
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المعاصر،الفلسفيئللفكرأساسئنجوهرئنيشكلانفهذان

الراهنةالإشكالاتاستيعالتتقتضيفيهماالتفكيروإعادة

معولاسئماالمغربيئ،الإسلامفيالتضامنولقيمالعدالةلفكرة

قيمطغيانإلىنظزاالاجتماعيئالتآزربقيمةالوعيتدئي

وممارسةوالاعتقادالتعئدحرثةإنالحرئة:3(.السوق

الإنسانيئالفمكرفيجوهرئةمسألةالدينئةوغيرالدينثةالشعائر

الفكرمعبالتزامنالحرئة،فيالتفكيزوجبلذاالمعاصر.

استئنا!يجبالمنطلقهذاومنالإسلاميئوالفكرالليبراليئ

تطرحالتيوالتنصيرالتشئعموضوعاتفيوبهدوء،التفكير،

الفكرثةالأقلئات4(.اللحظاتهذهفيبقؤةعليناأسئلتها

والمساواةالديمقراطئةبالمسطلةعلاقةولهذه:المغربفيوالدينثة

(5.معئيةلديانةكمعتنقينلا،كمواطنينالمغاربةبينالاجتماعئة

إلىينظرأنالمغربيئالإسلامفيالإصلاحيئالفكرعلىالعنف

الفهمتقذمبعدتبريرثة،لانقدئة،نظرةأشكالهجميعفيالعنف

المبررغيرالتشجيعأوالمجانيئالتهديدعنينأىالذيالنظرفي

الإسلامفيالاقتصادئةالأفكارتناسقعدمفيالبحث6(

فيالمتحكمةالرأسمالئة-الليبراللةالمنظومةمعالمغربيئ

السوق.اقتصاد

بقبولتففئلكمعلىأشكركمألادأبمجلةباسم:لبيض

نأوآمل.الدعوةهذهبهاقابلتمالتيالجذيةوعلى،الدعوة

.أخرىإصلاحئةصمناسبةصفينلتقي

لدارالبيضاءا

الأحمديمحسن

التاصيابالآوبكلئةجاكمعيئآلنتاذالإجتحماع،علرفيباحث

كرأكنترء-عباض"

بلكبيرالصمدعبد

صحبدالمغربيئالوزرا"لونبث!رسابنمسنشارسياسز،ناشط

أللود!ثيألىحصر

الخلفيمصطفى

أر،العرحزبباسمأحناطت!أ،التبيىجريرذتحريررثيثر

ا"لألملأكفانجصاعاتثتصزونفيفباتوانتني!،

هنديبومصطفى

المكاورز.أ"لأدياصعلمفيباح!ث،جامعيئأ!لصتاكأ

الشرقاويعمر

أ!ث!ككللامت!الجغا!كارزبتمؤ!لان!نمآكارريسيئ،باحت


